
 مجلة علمية دولية محكمة دورية - تصدر عن مركز بحوث دراسات دول حوض البحر الأحمر -السودان -  بالشراكة مع جامعة سنار

العدد الثامن صفر 1444هـ -سبتمبر 2022م

ISSN: 1858 - 9960

الخرطــوم  عنــه في ولايــة  الناتجــة  الحضريــة  الســكاني والمشــكلات  ◾	النمــو 
) العمــران  جغرافيــة  في  )دراســة  2011م(   -  1973(

د. أحمد مبارك بابكر
◾ أثر حركة الحجيج على التركيبة الديموغرافية في السودان

د. إقبال محمد أحمد ورَّاق
◾ العوامــل الجغرافيــة المؤثــرة فى نشــأة وتطــور مملكــة الفونــج )910هـــ – 1237هـــ  

1504م – 1821م(
د. عثمان عبدالله محمد الزبير

ــدة  ــة أمب ــة في محلي ــات الصلب ــوث بالنفاي ــي للتل ــي والاجتماع ــر البيئ ــم الأث ◾تقيي
ــن 2018م إلى 2021م( ــرة م ــوم )في الف ــة الخرط ولاي

د. عبدالحميد بله النور –أ. بلال ميرغني يوسف 
◾Geographic Phases of Diffusion of December 2018 Revolution in Sudan

 Prof. Samir Mohammed Ali Hassan Alredaisy      
 

في هذا العدد :

2م
02

2
ر 

مب
سبت

 -
هـ 

14
44

  
ر 

صف
 -

ة 
ري

دو
-

ن 
ام

لث
 ا

دد
لع

 ا
ية

بيئ
ال

و
ة 

في
را

جغ
ال

ت 
سا

را
لد

 ل
م 

لز
لقُ

 ا
لة

مج
  

 

ISSN: 1858 -9960  ردميك  



فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
               Alqulzum Journal for:مجلة القلزم
               geographical and environmental studies

الخرطوم : مركز دول حوض البحر الأحمر 2022
تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع -السوق العربي - 

الخرطوم - السودان. 
ردمك: 1858-9960



الهيئة العلمية و الإستشارية 
أ.د.سمير محمد علي الرديسي - السودان - رئيساً

 أ.د. محمد ابراهيم أرباب _ السودان-عضوا

أ.د. عوض ابراهيم  الحفيان _ السودان-عضوا 

أ.د.الأمين حاج أحمد العوض_ السودان-عضوا  

أ.د.صبري كماش الهيتي _ العراق-عضوا 

أ.د. عباس محمد شراقي-   جمهورية مصر العربية-عضوا 

د. عثمان عبدالله محمد الزبير _ السودان-عضوا 

د. أحمد عبدالكريم _ السودان-عضوا 

د. طارق محمد سليمان _ السودان -عضوا

د.  شهاب الدين موسى _ السودان-عضوا 

د. محمد المكي البدوي _ السودان-عضوا 

د. حاتم كمال الدين الطيب _ السودان-عضوا 

د.  بدور إدريس أحمد فضل الله _ السودان-عضوا

د. / المعتزة محمد الحسن _ السودان-عضوا 

د.  أمال جاد الرب _ السودان-عضوا

د. سعيد كوزي _ السودان-عضوا

ترسل الأوراق العلمية على العنوان التالي:

هاتف: ٢٤٩٩١٠٧٨٥٨٥٥ - ٢٤٩١٢١٥٦٦٢٠٧١

rsbcrsc@gmail.com :بريد إلكتروني

السودان - الخرطوم - السوق العربي - عمارة جي تاون - الطابق الثالث

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة

 تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات الجغرافية والبيئية

المشرف العام 
د.عادل علي وداعة 

رئيس هيئة التحرير 
أ.د.حاتم الصديق محمد احمد 

رئيس التحرير 
د.عوض أحمد حسين شبا 

التدقيق اللغوي 
أ.الفاتح يحيى محمد عبد القادر

الإشراف الإلكتروني 
د. محمد المأمون

التصميم الفني 
أ. عادل محمد عبد القادر

هيئة التحرير



موجهات النشر

تعريف المجلة:
مجلــة )القُلــزم(  للدراســات الجغرافيــة والبيئــة مجلــة علميــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث 

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر. تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التــي تخــص حــوض البحــر 

الأحمــر والــدول المطلــة عليــه والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــكان العمــل، . ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــاً م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.




- 2011م(   1973( الخرطــوم  ولايــة  في  عنــه  الناتجــة  الحضريــة  والمشــكلات  الســكاني  النمــو 

)20-7(.....................................................................................................................................) العمــران  جغرافيــة  في  )دراســة 

د. أحمد مبارك بابكر

ــودان.....................................................................)36-21( ــة في الس ــة الديموغرافي ــي التركيب ــج ع ــة الحجي ــر حرك أث

د. إقبال محمد أحمد ورَّاق

 ـ. 1504م – 1821م(.......)50-37(  ـ– 1237ه العوامل الجغرافية المؤثرة فى نشأة وتطور مملكة الفونج )910ه

د. عثمان عبدالله محمد الزبير

ــة الخرطــوم  ــدة ولاي ــة أمب ــة في محلي ــات الصلب ــوث بالنفاي ــي والاجتماعــي للتل ــر البيئ ــم الأث تقيي

إلى 2021م(.................................................................................................................................)68-51( مــن 2018م  الفــرة  )في 

د. عبدالحميد بله النور –أ. بلال ميرغني يوسف 

Geographic Phases of Diffusion of December 2018 Revolution in Sudan.........................(69-98)

Prof. Samir Mohammed Ali Hassan Alredaisy



 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً..
وبعد 

القارئ الكريم....
ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــيدنا ونبين ــى س ــام ع ــاة والس ــن والص ــه رب العالم ــد لل الحم

ــن.. ــه أجمع وصحب
وبعد

ــى  ــل ع ــن نط ــركات ونح ــه وب ــة ً من ــه ورحم ــن الل ــام م ــرام س ــراء الك ــادة الق الس
حضراتكــم مــن نافــذة جديــدة مــن نوافــذ النــر العلمــي للبحــوث والدراســات مــن ضمــن 
سلســلة  مجــات القلــزم العلميــة المتخصصــة والتــي تصــدر عــن مركــز بحــوث ودراســات 
دول حــوض البحــر الأحمــر  ) الســودان(، وهــي مجلــة القلزم العلميــة للدراســات الجغرافية 

والبيئيــة.
القارئ الكريم:

ــار  ــودان( في إط ــة  سنار)الس ــع جامع ــة م ــة بالشراك ــة المتخصص ــذه المجل ــدر ه تص
اتفاقيــة التعــاون العلمــي الموقعــة بــن الطرفــن؛ إيمانــاً منهــا بأهميــة الدراســات  
الجغرافيــة والبيئيــة عــى المســتوى الإقليمــي والــدولي، وبحمــد اللــه وتوفيقــه قــد تكللــت 
هــذ الشراكــة  بالنجــاح والتوفيــق  وأثبتــت عمليــاً عمليــاً جدواهــا في مجــال النــر العلمــي 

ــة. ــذه المجل ــة له ــة المختلف ــات العلمي ــاون الهيئ ــك بتع وذل
القارئ الكريم:

ــزم المتخصصــة المختلفــة وفــرت  ــزم بهــا مجــات القل ــة  التــي تلت إن السرعــة والجدي
منصــة مهمــة للباحثــن لنــر دراســاتهم وبحوثهــم ، وأســهمت  في تشــجيعهم عــى ذلــك.

وأخــراً نأمــل أن يجــد القــارئ الكريــم مــادة علميــة جديــدة ومفيــدة في عددنــا الثامن 

ــا  ــل أعدادن ــى في مقب ــة ونتمن ــة والبيئي ــات الجغرافي ــة للدراس ــزم العلمي ــة القل ــن مجل م

مزيــداً مــن التجويــد والإتقــان.

مع خالص الشكر والتقدير 

هيئة التحرير
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النمو السكاني والمشكلات الحضرية الناتجة عنه 
في ولاية الخرطوم )1973 - 2011م(
 ) دراسة في جغرافية العمران (

بابك��ر مب��ارك  أحم��د  د. 

  المستخلص:
  تنــاول هــذا البحــث بالدراســة النمــو الســكاني والمشــكلات الحضريــة الناتجــة عنــه في ولايــة 

ــو الســكاني  ــة للبحــث والإطــار النظــرى النم ــة المنهجي ــة :المقدم ــن خــال الفصــول الآتي الخرطــوم م

ــه  ــه فى ولاي ــه الناتجــه  عن ــه والنمــو الســكانى والمشــكلات الحضري ــة الناتجــة عن والمشــكلات الحضري

الخرطــوم والخاتمــة والتــي تحتــوي عــى النتائــج والتوصيــات . واهميتــه اظهــار النمــو الســكانى 

والمشــكلات الحضريــه الناتجــه عنــه فى ولايــه الخرطومواهدافــه معالجــه هــذه  المشــكلات. واســتخدم 

منهــج  دراســة الحالــة والمنهــج التاريخــي والمنهــج العلمــي المعــاصر واهــم النتائــج التــي تــم الحصــول 

ــل  ــن العوام ــد م ــك العدي ــي 2018م  وهنال ــذ 73 وحت ــوم من ــة الخرط ــكان ولاي ــدد س ــا ع ــا نم عليه

التــي أدت إلى هــذا النمــو متمثلــة في العوامــل السياســية والطبيعيــة والاقتصاديــة وعامــل الخدمــات 

وعامــل النقــل وادي هــذا النمــو إلى العديــد مــن المشــكلات منهــا الأزمــة الاقتصاديــة ومشــكلات الحيــاة 

الحضريــة المتمثلــة في التمــدد الحــري وقــر الخدمــات والمرافــق العامــة ومشــكلة النقــل والتلــوث 

البيئــي وطــول رحلــة العمــل اليوميــة . 

أستاذ مشارك : قسم الجغرافيا 

 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية 
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Population growth and the resulting urban problems in the 
state of Khartoum (a study in urban geography).

)2011 - 1973(
Ahmed Mubarak Babiker	 Dr.
Abstract:

 This research dealt with the study of population growth and urban 
problems resulting from it in the state of Khartoum through the following 
chapters: the methodological introduction to the research, population 
growth and urban problems resulting from it,populationgrowthand 
urbanproblem resultingfromitin thestateof khartoum and the conclusion, 
which contains the results and recommendations. The importanceof it 
to showpopulationgrowthandurbanproblemreultingfrom itin thestateof 
khartoumand theaim ofitistosolve this problemand the researcher used the 
case studymothed`the historicalapporeach and theapprochContemporary 
scientific studies and the most important results obtained The population of 
Khartoum state grew from 73 to 2018 AD, and there are many factors that 
led to this growth represented in the political, natural and economic factors, 
the service factor and the transport factor. This growth led to many problems, 
including the economic crisis and the problems of urban life represented In 
urban expansion, the shortness of services and public utilities, the problem of 
transportation, environmental pollution, and the length of the daily work trip. 

المقدمه :
اخــذ عــدد ســكان العــالم  ينمــو خــال القــرن العشربن بســبب عوامــل اقتصاديــه  وسياســيه واجتماعيه 

)عامــل الهجــره ( وتركــز الخدمــات وعامــل المولصــات ونتــج عن ذالــك العدبد من المشــكلات  الحيــاه الحضريه. 

ــج  ــه الخرطــوم ونت ــذ الاســتغلال واتضــح  هــذا النمــو فى ولاي وفى الســودان اخــذ عددســكان المــدن بنمــو من

عــن ذالــك العديــد مــن المشــكلات الحضريــه االمتمثلــه فى االنمــو الحــرى ومشــكلة النقــل وقصــور الخدمــات 

والمرافــق العامــه والتلــوث واهميــه البحــث هــى اظهارهــذا النمــو والمشــكلات الناتجــه عنــه .

  تناول هذا البحث بالدراسة النمو السكاني والمشكلات الحضرية الناتجة عنه في ولاية الخرطوم 

 أولًا : أهداف البحث :
  يهدف البحث إلي معرفة الآتي :

11 النمو السكاني في ولاية الخرطوم ..

2  الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذا النمو  . 	.

33 المشكلات الحضرية الناتجة عن هذا النمو ..
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حدود البحث :
أ/ الحدود الزمانية ولاية الخرطوم في الفترة من السبعينات 1973م وحتي 2011م . 

ب/ الحدود المكانية ولاية الخرطوم . 

موقع منطقة الدراسة:  
ــاً وخطــي  ــرض 15 درجــة جنوب ــرة الع ــرض 16 درجــة شــالاً دائ ــرة الع ــن دائ ــي ب ــع الفل الموق

ــاً .)1( : ــة شرق ــاً 24 درج ــة غرب ــول 21 درج الط

الموقع الجغرافي : 
  تقــع في منتصــف المســاحة المأهولــه بالســكان في الســودان شــال شرق وســط البــاد . تحدهــا 

مــن الجهــة الشــالية الشرقيــة ولايــة نهــر النيــل ومــن الجهــة الشــالية الغربيــة الولايــة الشــالية ومــن 

الجهــة الشرقيــة ولايــة كســا والقضــارف وجــزء مــن الجزيــرة ومــن الجنــوب ولايــة الجزيــرة وجــزء مــن 

النيــل الأبيــض ومــن الغــرب ولايــة شــال كردفــان ، انظــر خريطــة رقــم )1(

ثالثاً :مشكلة البحث :
 اخــذ عــدد ســكان ولايــة الخرطــوم ينمــو ويــزداد منــذ الســبعينات وحتــي 2018م ونتــج عــن ذلــك 

العديــد مــن المشــكلات الحضريــة ومــن هنــا بــرزت مشــكلة البحــث والتــي يمكــن تلخيصهــا في الأســئلة الآتيــة :

1  هل نما سكان ولاية الخرطوم .؟	.

22 ماهي الأسباب التي أدت إلى هذا النمو .؟.

33 ماهي المشكلات الناتجة عن هذا النمو ؟.

فروض البحث :
1  اخذ سكان ولاية الخرطوم ينمو ويزداد من السبعينات وحتي 2018م .	.

22 هنالــك العديــد مــن العوامــل التــي أدت إلى هــذا النمــو والتــي تتمثــل في العوامــل الطبيعيــة .

والسياســية والاقتصاديــة ، وعامــل النقــل وقطــاع الخدمــات والمرافــق العامــة .

33 نتــج عــن هــذا النمــو العديــد مــن المشــكلات المتمثلــة في مشــكلة التمــدد الحــري ومشــكلة .

النقــل والمرافــق العامــة والخدمــات والتلــوث وطــول رحلــه العمــل اليوميــة كــا أدي لحدوث 

أزمــة  اقتصاديــة .

رابعاً :منهج البحث :
    طبيعــة البحــث جعلــت الباحــث يســتخدم أكــر مــن منهــج وتنحــر مناهــج البحــث وأســاليبه 

في الأتي :

1  منهــج دراســة الحالــة والــذي اســتخدم في دراســة حالــه النمــو الســكاني في الولاية والمشــكلات 	.

الحضريــة الناتجــة عنه .

22 المنهج التاريخي والذي استخدم في تتبع حاله النمو منذ الستينات وحتي 2018م ..

33 المنهج العلمي المعاصر »الاستقرائي والاستنباطي« والذي استخدم في استخراج النتائج ..
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طرق جمع البيانات«المعلومات«  نوعين :
11 البيانــات الثانويــة المصــادر الثانويــة تشــمل المراجــع  التــي تخصــص في الجغرافيــة البشريــة .

وجغرافيــة العمــران وجغرافيــة المــدن والتخطيــط  وخاصــة تخطيــط المــدن.

22 ــد قســمت إلى . ــداني وق ــق العمــل المي ــا عــن طري ــم  جمعه ــي ت ــة وهــي الت المصــادر الأولي

ــاث مراحــل : ث

أ/ مرحلة الاستكشاف .

ب/ مرحلة الدراسة الميدانية .

ج/ مرحلة التحليل .

11 ــة الاستكشــاف : قــام الباحــث برحــات اســتطلاعية في أنحــاء الولايــة لملاحظــة النمــو . مرحل

ــة  ــك لملاحظ ــا وكذل ــكاني له ــو الس ــن النم ــج ع ــة النات ــري للولاي ــدد الح ــراني والتم العم

ــوث  ــل والتل ــكلة النق ــري ومش ــدد ح ــن ع ــو م ــن النم ــة ع ــكلات الناتج ــاهدة المش ومش

ــق  ــك عــن طري ــم ذل ــد ت ــخ . وق ــي ومشــكلة قصــور الخدمــات والمرافــق العامــة ... ال البيئ

ــة . ــة الميداني الملاحظ

22 مرحلة الدراسة الميدانية : وقد تمت عن طريق:.

 أ/ المقابلات الشخصية .

 ب/ المعايشة الميدانية .

أ المقابــات الشــخصية للمؤسســات قــام الباحــث بزيــارة المصالــح الحكوميــة والجهــات ذات 	.

ــاز  ــي :الجه ــات ه ــذه المؤسس ــا وه ــؤلين منه ــة المس ــة ومقابل ــوع الدراس ــاص بموض الاختص

المركــزي للإحصــاء ورئاســة الشرطــة بولايــة الخرطــوم ورئاســة شرطــة المــرور بولايــة الخرطــوم 

وإدارة النقــل العــام والبــرول ومحليــات ولايــة الخرطــوم ومكتــب التخطيــط العمــراني بولايــة 

الخرطــوم ومكتــب الهيئــة القوميــة لميــاه المــدن بولايــة الخرطــوم ومكاتــب الهيئــة القوميــة 

للكهربــاء بولايــة الخرطــوم ومكاتــب الصحــة بولايــة الخرطــوم . 

ب  المســح الميــداني : قــام الباحــث بمســح ميــداني عــن طريــق زيــارات إلى مناطــق وأجــزاء ولايــة 	.

الخرطــوم ومشــاهدة ملاحظــة المشــكلات الناتجــة عــن النمــو وذلــك للتأكــد مــن المعلومــات 

التــي تحصــل عليهــا مــن المؤسســات الحكوميــة عــن طريــق مقابلــة للعاملــن بهــا مــن مــدراء 

ووجدناهــا تتطابــق مــع معلوماتهــم . 

ج ــذه 	. ــش ه ــد عاي ــوم فق ــة الخرط ــكان ولاي ــن س ــث م ــراً لان الباح ــة : نظ ــة الميداني المعايش

ــكاني . ــو الس ــن النم ــة ع ــكلات الناتج المش

ــا  ــتنبط منه ــا واس ــل عليه ــي تحص ــات الت ــل المعلوم ــث بتحلي ــام الباح ــل : ق ــة التحلي 3/ مرحل

ــكلات . ــذه المش ــل كل ه ــات لح ــع التوصي ــج. ووض النتائ

  أدوات البحث » وسائل وتقنيات جمع المعلومات المصنوعة ».
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استخدم الباحث: 
1/الملاحظة  

2/ المقابلة .

الصعوبات التي واجهت الباحث :
أ ــص 	. ــض النق ــه تعوي ــرض علي ــث إذ ف ــداً للباح ــك مفي ــد كان ذل ــا وق ــادر وندرته ــة المص قل

ــرض . ــه في الع ــن أصول ــه م ــاشر لطلب ــعي المب بالس

ب صعوبــة الحركــة للعمــل الميــداني حيــث يتطلــب اســتعداداً وجهــداً كبــراً  ويزيد ذلــك صعوبة 	.

تناثــر المــادة العلميــة الخاصــة بموضــوع الدراســة مــا كلــف كثــراً مــن الوقــت والجهــد كــا 

كلــف كثــراً مــن المــال .

ج صعوبــة الحصــول عــى المعلومــات مــن الجهــات والمؤسســات ذات الصلــة بالبحــث حيــث 	.

العــودة إليهــا أكــر مــن مــرة بســبب الصعوبــات الناتجــة عــن الإجــراءات المعقــدة . تغلــب 

ــات  ــن المعلوم ــوي م ــتفادة القص ــرة والاس ــر والمثاب ــات بالص ــذه الصعوب ــى ه ــث ع الباح

ــل ..  المتاحــة التــي أعانــت عــى إخــراج هــذه الدراســة في شــكلها ومحتواهــا الماث

خربطه رقم )1*( خريطه ولاية الخرطوم
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الإطار النظري:
النمو السكاني والمشكلات الحضرية الناتجة عنه :

ــو  ــة وه ــادة الطبيعي ــن الزي ــع إلى عامل ــذي يرج ــكان وال ــادة في الس ــكان الزي ــو الس ــد بنم نقص

ــة)2( ،  ــادة غــر طبيعي ــاني هــو الهجــرة وهــي الزي ــات أمــا العامــل الث ــد والوفي ــن معــدل الموالي الفــرق ب

ــة العمــل والاســتقرار)3(. ــكان إلى أخــر بقي ــن م ــال الســكان م وهــي ظاهــرة انتق

  عنــد انتصــاف القــرن العشريــن اقبــل الســكان في مختلــف أنحــاء العــالم عــى ســكن المــدن بدرجة 

كبــرة وقــد أصبحــت زيــادة نســبة ســكان المــدن عــى حســاب  ســكان الريــف ظاهــرة واســعة الانتشــار في 

الــدول الناميــة والمتقدمــة عــى الســواء)4( وفي الفــرة بــن عامــي 1800 – 1950م زاد عــدد ســكان المــدن في 

العــالم مــن 7و21 مليــون إلى 2و502 مليــون نســمه فقــد كانــت  الزيــادة أكــر مــن 23 مــرة في 150 ســنة 

)5(الأســباب والعوامــل التــي أدت إلى نمــو المــدن وهــي تتضمــن العوامــل الاقتصاديــة المتمثلــة في النشــاط 

ــة في إنشــاء  الاقتصــادي والصناعــي والزراعــي والتجــاري وعامــل المواصــات والعوامــل السياســية المتمثل

مراكــز الحكــم والإدارة والعامــل الزمنــي كــا توجــد عوامــل أخــري متمثلــة في أســباب الهجــرة مــن الريــف 

إلى المدينــة وهــذه العوامــل أدت إلى زيــادة عــدد الســكان  ونموهــم )6( .  ونتــج عــن هــذا النمــو مشــكلة، 

ــوازن بــن  ــه الت ــل  في ــغ فيهــا عــدد الســكان حــداً يحت الانفجــار الســكاني أو تضخــم الســكان والتــي يبل

عــدد الســكان وحاجاتهــم وبــن المــوارد الطبيعيــة والاقتصاديــة المتوفــرة وترتيــب عــى هــذا النمــو الســكاني 

الكبــر عــدد نتائــج أهمهــا :

ــاض  ــه وانخف ــدل الاعال ــاع مع ــوع وارتف ــر والج ــرة الفق ــروز ظاه ــكان وب ــع الس ــال توزي  اخت

المســتوي الصحــي .

الأزمــة الاقتصاديــة  مثــل انتشــار البطالــة وانخفــاض الأجــور وزيــادة الطلــب عــى المــوارد وتحكــم 

ــر  ــكاني الكب ــو الس ــى النم ــب ع ــد ترت ــدن فق ــم الم ــو الحــري وتضخ ــا والنم ــدول في مقدراته ــض ال بع

هجــرة واســعة نحــو المــدن أدت إلى تضخمهــا ويــرون مشــكلات كبــرة)7( هــي مشــكلات الحيــاة الحضريــة 

ــات  ــص مــن مخلف ــة التخل ــاه وصعوب ــوارد الغــذاء والمي ــد الأمــراض ومشــكلات م ــة في انتشــار زائ المتمثل

ــوث  ــي التل ــري وه ــكلات أخ ــد مش ــا توج ــكلات ك ــذه المش ــد ه ــدن تتزاي ــام الم ــد أحج ــكان ويتزاي الس

ــر  ــي أدت في كث ــات الســكانية والت ــد الكثاف ــة وتزاي ــات الصلب ــوث بالنفاي ــائي والضوضــاء والتل ــوائي الم اله

مــن مــدن الــدول الناميــة إلى خلــق مشــاكل مثــل نقــص الإســكان وانتشــار الأحيــاء المتحلقــه والامتــداد 

العمــراني العشــوائي غــر المخطــط والتمــدد الحــري وطــول رحلــة العمــل اليوميــة والنمــو ومشــاكل النقــل 

والمواصــات وقصــور الخدمــات والمرافــق العامــة )8( .

  هنالــك العديــد مــن العوامــل التــي أدت إلى جــذب الســكان إلى المــدن وازديــاد عددهــم ونموهــم 

ــث  ــذاء حي ــاج الغ ــاع إنت ــل في ارتف ــذه العوام ــت ه ــث وتمثل ــر الحدي ــدن في الع ــو الم ــذا أدي إلى نم فه

أصبــح بالإمــكان إنتــاج كميــات كبــرة مــن الغــذاء ونقلهــا إلى مســافات بعيــده بســبب وســائل النقــل دون 

أن يصيبهــا تلــف والانفــال الزراعــي فقــد كانــت لــه أثــار بعيــده في ازديــاد عــدد الســكان وازديــاد حجــم 

المــدن باســتخدام التكنولوجيــا الزراعيــة  والصناعيــة هــي عامــل الاقتصــادي يعمــل عــى جــذب الســكان 
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إلى المدينــة وازديــاد عــدد الســكان مــا يــؤدي إلى اتســاع رقعــة المدينــة . ونشــاط قطــاع الخدمــات وهــذا 

ــل  ــي تعم ــل والت ــائل النق ــات ووس ــا )9( والمواص ــؤدي إلى نمؤه ــا ي ــا م ــكان إليه ــذب الس ــؤدي إلى ج ي

عــى نقــل الســكان مــن مناطقهــم الطــاردة إلى المناطــق الجاذبــة . وعامــل الحكومــة تختــار الحكومــات 

مراكزهــا عــادة في المــدن ويرجــع ذلــك إلي ســببين أن الحكومــة تجــذب إعــداد كبــرة مــن النــاس ليعملــوا 

فيهــا ورغبــة النــاس في المعيشــة بالقــرب مــن مصــدر الســلطة وعمــل الاســتعمار الــذي كان ســبباً  في نمــو 

كثــراً مــن المــدن في آســيا وإفريقيــا )10( . كــا نجــد أن هنالــك عوامــل أخــري نفســيه واجتماعيــة أدت إلى 

نمــو المــدن متمثلــة في أســباب الهجــرة مــن الريــف إلى المــدن والتــي يمكــن تقســيمها إلى طــاردة وجاذبــة 

فالأســباب الطــاردة تتمثــل في قلــة فــرص العمــل في الريــف والكــوارث الطبيعيــة التــي تصيــب المناطــق 

الريفيــة مثــل الفيضانــات والجفــاف ، أمــا الأســباب الجاذبــة تتمثــل في ظهــور مصــادر الــرزق في المدينــة 

وتوفــر الخدمــات المختلطــة فيهــا وتوفــر المناطــق الترفيهيــة في المدينــة )11( .

  العوامل التي أدت إلى قيام ونمو المدن السودانية وازدياد عدد رعايتها )12( .

  1/ العوامل الطبيعية :
ــة  ــاه والأراضي الخصب ــر المي ــر عن ــل لتوف ــر الني ــاف نه ــع عــى ضف ــدن الســودان تق  معظــم م

ــة الخرطــوم . أمــا المــدن التــي  الصالحــة للزراعــة التــي تســاعد عــى الاســتقرار ومــن هــذه المــدن مدين

تقــع بعيــداً عــن النيــل في شرقــه وغربــه فقــد قامــت بســبب اعتمادهــا عــى مــوارد مائيــة أخــري متمثلــة 

في الخــران والميــاه الجوفيــة مثــل خــور اربعــات والقــاش وبركــة دابــو هبــل .

2/ العوامل السياسية :
 ظهــرت آثارهــا بعــد إعــادة فتــح الســودان في عــام 1898م وتقســيمه إلى وديــان ومراكــز بغــرض 

الإدارة والحكــم مــا أدي إلى اختيــار مراكــز عمرانيــة في الجهــات المختلفــة لــي تكــون مقــراً للحكــم ومركــزاً  

لقــوات الأمــن ورئاســة المصالــح الحكوميــة ومــن هنــا فقــد اختــرت بعــض المراكــز التجاريــة مثــل الخرطــوم 

والدامــر وكســا ومــدني والفــاشر والأبيــض وجوبــا وملــكال ، وكان هــو الأســاس في تطورهــا .

3/ العوامل الاقتصادية :
العامــل الاقتصــادي هــو مــن أهــم العوامــل التــي أدت إلى ازديــاد عــدد الســكان ونمــو المــدن فالخرطوم 

كانــت مركــز تجــاري تنتهــي عنده طــرق القوافــل المحملة بالمنتجات وكذلك كســا والقضــارف والفــاشر والأبيض 

والدلنــج . كانــت مركــز تجــاري أمــا مناطق المشــاريع الاقتصاديــة الزراعيــة في مناطــق الجزيرة والقضــارف كانت 

الزراعيــة هــي العامــل الاقتصــادي الــذي عمــل عــى جذب الســكان إليهــا وتطورهــا ونموها .

4/ طرق النقل :
  لعبــت دوراً كبــراً في تطــور المــدن الســودانية حيــث نجــد أن خــط الســكة حديــد عمــل عــى 

نمــو المــدن التــي يمــر بهــا وكذلــك الطــرق البريــة عملــت عــى نمــو المــدن التــي تمــر بهــا . وفي الســودان 

وهــو احــد دول العــالم الثالــث نجــد أن النمــو السريــع لســكان الحــر صــار ومــازال شــيوعاً ملحوظــاً منــذ 

الاســتقلال إلا انــه لايوجــد مــكان لتصنــع منــه هــذا النمــو بصــورة كبــرة ســوي الخرطــوم الكــري والتــي 
تــأوي 1990 حــوالي 30 % مــن ســكان الحــر )13(



النمو السكاني والمشكلات الحضرية الناتجة عنه في ولاية الخرطوم )1973 - 2011م( ) دراسة في جغرافية العمران (
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النمو السكاني والمشكلات الحضرية الناتجة عنه في ولاية الخرطوم :
ــدادات 73 )0و1( و83  ــون حســب تع ــزداد بالملي ــو وي ــة الخرطــوم ينم ــدد ســكان ولاي   اخــذ ع

ــون 2009  ــوام 2018-2009 بالملي ــكان للأع ــرات الس ــب تقدي )8و1 ( و93 )3و3( و2008 )3و5( )14( وحس

)5و5( ، 2010 )8و5( ، 2011 )0و6 ( 2012 )3و6( 2013)5و6( ، 2014)8و6( 2015)0و7( ، 2016)2و7( ، 

2017)7و7( ، 2018 )8و8( )15( . 

ــرة  ــو إلى الهج ــذا النم ــع ه ــكان 1993 – 2008 )7و2( )16( ، ويرج ــو الس ــدل نم ــغ مع ــد بل   وق

ــذ  ــدأت من ــي ب ــة الخرطــوم وســبب هــذه الهجــرة والت ــات الاخــري إلى ولاي ــرة مــن الولاي ــة الكب الداخلي

الســبعينات ، 83-73 هــو الجفــاف والتصحــر الــذي ضرب إقليمــي كردفــان ودارفــور في أواخــر الســبعينات 

واشــتدت وطــأة الجفــاف في عامــي 1984-1983م ووصــل الملايــن بســبب الجــوع إلى ســوء التغذيــة كــا 

أدي لوفــاة العديــد منهــم ولم يجــدوا مفــراً مــن النــزوح مــن ديارهــم صــوب المــدن الكــري وبجــوار ضفاف 

النيــل وبخاصــة العاصمــة ، وكذلــك نــزوح أعــداد كبــرة مــن الجنوبيــن بفعــل عامــل الحــرب إلى العاصمــة 

)17( والأســباب التــي جعلتهــم يتجهــون إلى العاصمــة لتوفــر فــرص العمــل وتوفــر الخدمــات الضروريــة مثــل 

الصحــة والتعليــم والمــاء والكهربــاء وطلبــاً للأمــن والاســتقرار حيــث يتوفــر الأمــن في العاصمــة )18( .وهنالــك 

العديــد مــن العوامــل التــي أدت إلى هــذا النمــو الــذي أدي إلى نمــو الولايــة متمثلــه في العوامــل الطبيعيــة :

1/ تتمثــل في توفــر الميــاه في الولايــة مــن نهــر النيــل وروافــده )الأزرق والأبيــض ( والتربــة الفيضيــة 

الخصبــة عــى ضفافهــم الصالحــة للزراعــة وســطحها المســتوي الــذي ســاعد عــى إقامــة العمــران وامتــداده 

وكل هــذه العوامــل ســاعدت عــى جــذب الســكان واســتقرارهم )19( .

2/ العوامل السياسية :
  نتيجــة لتركــز مراكــز الإدارة والحكــم والــوزارات وقــوات الأمــن ورئاســة المصالــح الحكوميــة منــذ 

إعــادة فتــح الســودان 1898م وتقســيمه إلى مدريــات حيــث اتخــذت الخرطــوم لتكــون مقــراً لهــا ســاعد 

ــة حيــث  ــوزارات الاتحادي هــذا عــى جــذب الســكان إليهــا)20( وعندمــا اتخــذت عاصمــة تركــزت فيهــا ال

أصبحــت مقــراً لهــا بالإضافــة لرئاســة الجمهوريــة )21(.

3/ العوامل الاقتصادية :
  نتيجــة لتوفــر الميــاه والتربــة الفيضيــة الخصبــة والاســتواء ســطح الأرض ســاعد هــذا عــى قيــام 

ــز الصناعــات  ــك نتيجــة لترك ــا كذل ــذي ســاعد عــى اســتقرار الســكان وجذبهــم إليه النشــاط الزراعــي ال

فيهــا والتــي عملــت عــى جــذب الســكان إليهــا حيــث تتوفــر فيهــا فــرص العمــل ، هــذا العامــل مــن أهــم 

العوامــل الاقتصاديــة )22( .

4/ عامــل النقــل نجــده مــن العوامــل المهمــة التــي أدت إلى ازديــاد عــدد الســكان ونموهــم حيــث 

نجــد أن ولايــة الخرطــوم تتصــل مــع جميــع ولايــات الســودان بطــرق نقــل بريــه وبخــط الســكك حديــد 

وطــرق جويــه )23( وهــذا ســاعد عــى نقــل الســكان وجذبهــم وهجرتهــم إليهــا وبالتــالي نمــا ســكانها .

5/ نشــاط قطــاع الخدمــات تتركــز في ولايــة الخرطــوم العديــد مــن الخدمــات فقــد توفــرت فيهــا 

ــة  ــق العام ــا المراف ــرت فيه ــا توف ــادة ك ــة ودور العب ــة والترفيهي ــة والثقافي ــة والصحي ــات التعليمي الخدم
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مــن ميــاه شرب والكهربــاء كــا تتوفــر فيهــا فــرص العمــل . وهــذا ســاعد عــى جــذب الســكان إليهــا مــا 

أدي إلى ازديادهــم ونحوهــم وتنتــج عــن هــذا النمــو مشــكله الانفجــار الســكاني أو تضخــم إســكان والتــي 

ترتــب عليهــا عــدة نتائــج أهمهــا :

ــة الخرطــوم وقــل عددهــم  ــع الســكان حيــث تركــز الســكان بأعــداد كبــرة في ولاي اختــال توزي

في الولايــات الاخــري)24( وارتفــع  معــدل البطالــه وانتــرت ظاهــرة الحــرف الهامشــية وانخفــاض الأجــور 

وارتفــاع معــدل الاعالــه وادي هــذا إلى حــدوث الأزمــة الاقتصادية وانخفاض المســتوي الصحــي )25( وانتشرت 

ظاهــرة الجريمــة )26( ، ونتــج عــن هــذا النمــو الســكاني الكبــر مشــكلات الحيــاة الحضريــة المتمثلــة في الأتي :

11 النمــو الحــري نتيجــة للنمــو الســكاني العــالي أدي إلى تمــدد المــدن وتوســعها فقــد أخــذت .

تتمــدد نحــو أطرافهــا وقــد كان هــذا التمــدد عــى حســاب الأراضي الزراعيــة )27( .  فنجــد ولاية 

الخرطــوم أخــذت تنمــو وتتوســع أفقيــاً وراســياً نحــو أطرافهــا نتيجــة لهــذا النمــو المتســاريع 

للســكان أدي إلى حــدوث الامتــداد العمــراني غــر المخطــط في أطــراف الولايــة حيــث توجــد 

أحيــاء مســاكن غــر مخططــه وشــوارع ضيقــه ومتعرجــة ولاتتوفــر لهــذه المســاكن المرافــق 

والخدمــات الكافيــة ، كــا نتــج عــن هــذا الامتــداد العمــراني زحــف العمــران عــى الأراضي 

الزراعيــة مــا قلــل مــن مســاحتها كــا أحاطــت المناطــق الســكنية بالمناطــق الصناعيــة )28( .

22 مشــكلة النقــل : وهــي عــدم القــدرة عــى توســيع شــبكة المواصــات بالتناســب مــع زيــادة .

ــت  ــد أصبح ــة فق ــط المدين ــكلة في وس ــذه المش ــز ه ــري )29( وتترك ــو الح ــكان أو النم الس

وســائل النقــل غــر قــادرة عــى نقــل الأعــداد الكبــرة مــن الســكان في رحلتهــم اليوميــة وقــد 

ــرة  ــد الظه ــاح وعن ــد الصب ــذروة عن ــات ال ــام في أوق ــل الع ــائل النق ــركاب في وس ــدس ال تك

وتكدســت الشــوارع بالســيارات وكذلــك المواقــف بالمواطنــن )30( وقــد أدي ازدحــام الشــوارع 

بوســائل النقــل إلى انخفــاض سرعتهــا داخــل المدينــة كــا أدي الازدحــام إلى زيــادة الحــوادث 

ــؤدي هــذا إلى فقــدان  ــة المــرور )31( وي الناجمــة عــن المــرور والضوضــاء الصــادرة مــن حرك

الطاقــة البشريــة وضيــاع الوقــت وخســارة الإنتــاج والعــال )32( .

33 مشــكلة المرافــق العامــة أهمهــا الميــاه والكهربــاء ، نجــد أن لم تتمكــن مــن مســايرة التوســع .

ــاكن  ــن المس ــد م ــام الحش ــا أم ــام بوظائفه ــن القي ــا ع ــه قصوره ــب علي ــا ترت ــراني م العم

والســكان )33( مشــكله الميــاه يســبب النمــو الســكاني المتزايــد مــن المشــكلات الرئيســية التــي 

ــدلات  ــوق مع ــاه تف ــد في اســتهلاك المي ــدلات التزاي ــث تجــد أن مع ــة حي ــا الولاي ــاني منه تع

إنتــاج الميــاه وبالتــالي تكــون الميــاه ضعيفــة كــا تنعــدم في بعــض الأحيــاء كــا لا تصــل الــدوار 

العليــا )34( . أمــا بالنســبة لمشــكلة الكهربــاء فنتيجــة للضغــط المتزايــد عــى شــبكات التوزيــع 

نجــد أن الكهربــاء تكــون ضعيفــة في بعــض المناطــق واحيانــاً تتعــرض بعــض المناطــق لانقطــاع 

التيــار الكهربــائي  وذلــك بســبب تزايــد اســتهلاك الكهربــاء )35( .

4 ــام 	. ــم تســتطيع القي ــا فل ــت كفاءته ــد قل ــم والصحــة فق ــا التعلي ــات وأهمه  مشــكلة الخدم

ــن المســاكن والســكان)36( . ــا اتجــاه هــذا الحشــد م بوظائفه
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55 مشــكلة التلــوث مــن المشــكلات الرئيســية التــي تعــاني منهــا الولايــة ســواء التلــوث الهــوائي أو .

المــائي أو بالنفايــات الصلبــة . وبالنســبة للتلــوث الهــوائي يكــون عــن طريــق خــروج الغــازات 

الســامة مــن عــوادم الســيارات ومــن مدخنــات المصانــع وكذلــك الأتربــة والغبــار مــن الأســواق 

ــع ملــوث بمخلفــات  ــذي يخــرج مــن المصان ــارة عــن المــاء ال ــوث المــائي وعب وشــوارع أمــا التل

ــي  ــاه الت ــك المي ــا وكذل ــؤدي إلى تلوثه ــاه بمجــاري المنطقــة مــا ي ــع وتــرف هــذه المي المصان

تتجمــع في فصــل الخريــف وتكــون بــرك تكــون بيئــة ملائمــة لتوالــد البعــوض والحــرات التــي 

تســبب الأمــراض . والتلــوث بالنفايــات الصلبــة الناتجــة عــن الصناعــة مــن كراتــن وعلــب فارغة 
وقطــع بلاســتيك وأوراق وكذلــك في الأحيــاء الســكنية والأســواق والمــدارس والمستشــفيات )37( 

66 مشــكلة طــول رحلــة العمــل اليوميــة بــن الضواحــي ومناطــق الامتــداد الحــري للولايــة إلى .

وســط الولايــة والتــي أصبحــت تطــول لتوســع الولايــة وامتدادهــا الــذي ســاعد عــى ذلــك هــو 

تطــور شــبكة النقــل التــي تربــط وســط المدينــة أو الولايــة مــع أطرافهــا والتــي ســاعدت عــى 

نقــل العاملــن مــن مناطــق ســكنهم البعيــدة إلى مناطــق عملهــم)38( . 

الخاتمه والنتائج والنوصيات 	

الخاتمة :
نمــا عــدد ســكان ولايــة الخرطــوم بســبب عوامــل اقتصاديــه وسياســبه وتركــز الخدمــات واالمرافــق 

وعامــل النقــل وادى هــذا الى تضخــم الســكان الــذى نتــج عنــه العديــد مــن المشــكلا ت الحيــاه الحضربــه 

ــه  ــه فى النموالحــرى ومشــكلة النقــل وقصــور الخدمــات والمرافــق العامــه والتلــوث وطــول رحل المتمثل

العمــل اليوميــه وقــد خــرج هــذا البحــث بالنتايــج الاتيــه :

النتائج :
 النتائج التي أمكن الحصول عليها من هذه الدراسة :

11 نما سكان ولاية الخرطوم من 73 وحتي 2018م وقد كان هذا النمو بسبب الهجرة ..

22 ــادة عــدد الســكان ونموهــم وهــذا أدي إلى . هنالــك العديــد مــن العوامــل التــي أدت إلى زي

نمــو الولايــة وهــذه العوامــل تمثلــت في العوامــل الطبيعيــة والاقتصاديــة والسياســية وعامــل 

النقــل، وتركــز الخدمــات مالمرافــق العامــة .

33 وادي هــذا النمــو إلى تضخــم الســكان الــذي نتــج عنــه اختــال في توزيــع الســكان وارتفــاع معــدل .

البطالــه وانتــرت ظاهــرة الحــرف الهامشــية وانخفــض مســتوي الأجــور وارتفــع معــدل الاعالــه 

وادي هــذا إلى حــدوث الازمــه الاقتصاديــة وانتشــار ظاهــرة الجريمــة وانخفــاض المســتوي الصحــي .

44 ونتــج عــن هــذا النمــو مشــكلات الحيــاة الحضريــة المتمثلــة في مشــكلة النقــل والمــرور وقصــور .

الخدمــات والمرافــق العامــة إذا أنهــا لم تســتطيع أن تواكــب هــذا الحشــد الكبــر مــن المســاكن 

والســكان ومشــكلة الامتــداد العمــراني المخطــط وزحــف العمــراني عــى الأراضي الزراعيــة .

5  مشــكلة التلــوث البيئــي الهــوائي والمــائي والضوضــائي بالنفايــات الصلبــة وطــول رحلــة العمــل 	.

اليوميــة . 
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التوصيات :
  أما التوصيات التي يوصي بها الباحث هى:

11 ــة . ــاريع التنموي ــات والمش ــوزع الصناع ــان ت ــو ب ــاب النم ــراتيجية أقط ــق إس ــب أن تطب يج

والخدمــات عــى الولايــات الاخــري كي نقلــل مــن الهجــرة إلى ولايــة الخرطــوم والتــي تعتــر 

ــي في نمــو ســكانها . الســبب الرئي

22 وان نخفــض مــن معــدل المواليــد بتنظيــم النســل وبالتــالي نقلــل مــن عــدد الســكان ونموهــم .

ومــن مشــكلة ... الســكاني في الولايــة بالنســبة للخدمــات والمرافــق العامــة يجــب أن تطــور 

الخدمــات والمرافــق العامــة حتــي نســتطيع أن نواكــب هــذا الحشــد الكبــر مــن المســاكن 

والســكان .

33 ــف . ــع زح ــط وان نمن ــر المخط ــراني غ ــداد العم ــع الامت ــي تمن ــن الت ــع القوان ــب  أن نض يج

ــة . ــى الأراضي الزراعي ــران ع العم

4 ــن 	. ــد م ــة لاب ــوائي في المناطــق الصناعي ــوث اله ــي بالنســبة للتل ــوث البيئ  نحــل مشــكلة التل

فصــل المنطقــة الســكنية عــن المنطقــة الصناعيــة ، وفي مناطــق ازدحــام الســيارات يجــب أن 

نقلــل لهــذا الزحــام حتــي نقلــل مــن خــروج الغــازات الســامة مــن عوادمهــا ، أمــا بالنســبة 

للتلــوث المــائي يجــب تصريــف الميــاه الملوثــة في المجــاري أو إنشــاء شــبكة للــرف الصحــي 

لهــا وان تجفــف ميــاه الأمطــار التــي تراكمــت في شــكل بــرك  ، أمــا بالنســبة للنفايــات الصلبــة 

يجــب أن ننقلهــا إلى خــارج الولايــة ونحرقهــا أو نقــوم بإعــادة تدويرهــا أو دفنهــا .

55 لحــل مشــكلة المــرور اقــرح بإعــادة سياســة اللامركزيــة للأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة .

والإداريــة والتــي تتركــز في المنطقــة الوســطي مــن الولايــة مــا يــؤدي إلى ازدحــام واختنــاق 

ــى  ــطة ع ــذه الأنش ــوزع ه ــة ت ــذه السياس ــاذ ه ــة وباتخ ــذه المنطق ــرور في ه ــة الم في حرك

ــؤدي هــذا إلى خفــض الزحــام في  ــالي ي ــة وبالت ــة أو الفرعي عــدد مناســب مــن المراكــز الأولي

ــرة  ــات الكب ــات النقــل واســتخدام العرب ــادة عــدد عرب المناطــق الوســطي ، كــا اقــرح بزي

ــتخدام  ــري باس ــل النه ــاء النه ــا أوصي بإحي ــل ك ــة النق ــل أزم ــل لح ــاعات العم ــم س وتنظي

قطــارات صغــره للنقــل في داخــل الولايــة ، كــا أوصي باســتخدام الطــرق الدائريــة للتقليــل 

ــة الثــاث. ــاري بــن مــدن الولاي ــادة عــدد الكب مــن الحــوادث المــرور وزي

66 ــة . ــرص العمــل لحــل مشــكلة البطال ــر ف ــة أوصي بتوف ــة الاقتصادي ــا بالنســبة لحــل الأزم أم

ــب أســعار الســوق .   ــي نســتطيع أن نواك ــع مســتوي الأجــور حت ــه ورف والاعال
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أثر حركة الحجيج علي التركيبة الديموغرافية 
في السودان

د. إقب��ال محم��د أحم��د ورَّاق

المستخلص: 
ســلكَ حجــاج منطقَــة الســودان الغــربِ قبــل قيــام دولــة مــالِ طــرق التجــارة، وطُــرق دخــول 
الإســـام إلـيمختلــــف مــــدن وأقــاليم وممالــك هــــذه المنطقــة، عنــد تــــوجههم إلــي حــج بيــت 
االله الحــــرام بمكــــة، فقــــد نشــــأتالعلاقات التجارية بين مدن الشــال الإفريقـــي، ومـــدن الســـودان 
الغربـــي،فقد سلك التجار الطريق الممتـــد مـــن سجلماســـة إلـــي أوداغسـت، ومنـهإلـــي مملكـة غانـة، 
ووصـــف اليعقـــوبي هـــذا الطريـــق، يؤكـــد معرفـة العـــرب المبكـرة لهـــذا الطريـــق فقد إنعكست علي 
رحــات الحــج َّ منــذ المراحــل الأولي للحضــور الاســامي بإفريقيــا ويشــمل هــذا المفعــول تغييرواضــح 
في التركيبــة الديموغرافيــة والــذي تمثلفــي النواحــي الاجتماعيــة والسياســية،والثقافية،وتتمحور أهميــة 
ــة  ــي التركيب ــا ع ــودان وأثره ــر السُّ ــج ع ــة للحجي ــة الديموغرافي ــة والتركيب ــة الحرك ــة في معرف الدراس
ــودانيةو تســليطالضوء عــي دور الطرقفــي التعــارف والتلاقــح بين الشــعوب والثقافات  الديموغرافيــة السُّ
ــكانية في ضــوء البنــاء الاجتماعــي للمجتمــع  راســة لفهــم الظاهــرات السُّ والحضــارات ولذلــك هدفــت الدِّ
وذلــك مــن خــال الربــط بــن العلاقــات الاجتماعيــة الســودانية والتركيــب المجتمعــي للحجيــج وتأثيرهــا 
في الحيــاه الاجتماعيــه والثقافيــه وتوضيــح جوانــب التغيــر الــذي حــدث في التركيبــة القبليــة الســودانية 
ــن للســودان, تتقاطــع »  ــج العابري ــة لإســقرار بعــض الحجي ــة الاســباب الاســراتيجية الجغرافي ومعرف
الديمغرافيــة التاريخيــة » مــع »الســات الجغرافيــة لمناطــق العبــور« مــن حيــث المنهــج والموضــوع ، 
فهــي تنقــل المنهــج الديمغــرافي وتحــاول تطبيقــه في دراسَــة التَّاريــخ الدِيمغــرافِ لســاكنة معينــة في تاَريــخ 
، إلا أنَّ الإختِــاف الأســاسي بــن التَّخصصــن، هــو كَــون الديمغرافيــة التاريخيــة تــدرس الخصائــص  مُعــَّن
ــا  ــف مصادرهــا وتقنياته ــا تختلِ ــخ الزَّمــن المــاضي ،وهن ــا في تاري ــة للســكان وترصــد تغيراته الديمغرافي
ــاع  راســه بإتِّب ــوم الدِّ ــة و ســوف تق ــة الآني ــا في الدراســة الديمغرافي ــن متيلاثِه ورة ع ــرَّ ــا بال ومناهجه
المنهــج الوصفِــي التحليــي للوصــول للحقيقــه العلميــة الموثقــة تاريخيــاً ، و ذلــك مــن خِــال الإعِتــاد 
راســة في وضــع مُــؤشرات يمكــن أن يسُــتفاده منهــا  عــي المصَــادر الأوليــة ، ومــن المتوقــع أن تسُــهم الدِّ
في الواقــع الســوداني الحــالي بغــرض النهــوض بالأمــه الســودانية في لعلاقــات الدُبلوماســية الاســتفادة مــن 
الإرث الثقــافي وأخــذ كل الإيجابيــات وعكســها عــي المجتمــع الســوداني وتوسِــيع العَلاقــات الاقتصادِيــة 

ولي المشــرك بــن الــدول الاســامية لتعزيــز شَاكات في مجــال الحــج. والتَّعــاون الــدُّ

الكلمات المفتاحية:حركة الحجيج ، السودان الغربي ، التركيبة السكانية ، الديموغرافية ، السودان.

 أستاذ مساعد  - جامعة الرباط الوطني
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The impact of the movement pilgrims on the demographic 
structure in sudan

Iqbal Muhammed Ahmad Warraq
Abstract:

Before the establishment of the State of Mali, the trade routes and 
ways of entering Islam into the different cities, regions and kingdoms 
of this region, when they went to the pilgrimage to Mecca in Mecca, 
commercial relations were established between the cities of the North 
Africa and the cities of Western Sudan. From Sigalmasa to Udaagst, and 
from there to the Kingdom of Ghana. Al-Yaqoubi described this way, 
confirming the knowledge of the early Arabs of this way. It has been 
reflected in Hajj trips since the early stages of the Islamic presence in 
Africa. The study aims to understand the demographic phenomena in 
the light of the social structure of the society by linking the Sudanese 
social relations with the social structure of the pilgrims. And, its impact 
on the social and cultural life and clarify aspects of change that took 
place in the tribal structure of Sudan and the knowledge of the strategic 
reasons of geographical stability of some of the pilgrims crossing 
Sudan The “historical demographics” intersect with the “geographical 
characteristics of transit areas” in terms of curriculum and subject matter. 
They convey the demographic approach and attempt to apply it to the 
study of the demographic history of a given population in a specific 
date. However, the difference basic between the two specialties is that 
the historical demography examines the demographic characteristics 
of the population and monitors its changes in the history of the past 
time, and here the sources, techniques and methods necessarily differ 
from the three in the current demographic study. The study is expected 
to contribute to the development of indicators that can be used in the 
current Sudanese reality for the purpose of enhancing the Sudanese 
nation in the relations of diplomacy. To benefit from the cultural heritage 
and take all the positives and vice versa. In the Sudanese society and the 
expansion of economic relations and international cooperation among 
Islamic countries to promote partnerships in the field of pilgrimage.
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المقدمة:
بــدأ المســلمون في أداء فريضــة الحــج في العــام التاســع للهجــرة، أي في العــام التــالي لعــام الفتــح، 

وأصبحــوا يتوافــدون إلى مكــة مــن كل فجعميــق , فمنهــم مــن يأتيهــا بــراً أوبحــراً أو جــواً في العصورالحديثة 

يعــد شرق إفريقيامكانــا مهــا في التاريــخ الإســامي بســبب موقعــه الجغــرافي بــن مــدن الــدول العربيــة، 

بــدأت رحــات الحــج مــن شرق إفريقيــا إلي بــاد الحرمــن الشريفــن منــذ وصــول الإســام في المنطقــة مــن 

ــام في  ــول الإس ــن وص ــرون الأولى م ــج في الق ــفر إلى الح ــات والس ــن الرح ــرة، لم تك ــرون الأولي للهج الق

المنطقــة ســهلة، وذلــك لعــدم وجــود وســائل معينــة وحديثــة للســفر رحــات الحــج مناخامًلائمــاً لتلاقــح 

الأفكاروالمبــادئ السياســية التــي قامــت عــي أساســها دول ونظــم سياسيةوقـــد ظـــلت الحـركـــة متـصـلـــة 

لحـــجاج الـغـــرب الإفـريـــقي عـــر عـــدة طـــرق ولـــكن أشـهـــرهاوأكثرها استـــخداماً هــي الطــرق العابــرة 

للسودانوقد وصف )بروكهاردت( في بدايات القرنالتـــاسع عشـــر طـــريق حجـــاج الحزام الـــسوداني وأوضح 

أنـــه كان هـــناك طـريقـــان معـروفان داخلالســـودان )جمهـورية السـودان الحاليـــة( إما عبـر سنار أو عـبر 

شنـــدي, فالذيــن يـنقســـمون عبرســنار يتجـــهون إلي ثــاث طــرق : الأول إلي قنــدر ثــم أكســوم ومنـــها إلي 

مصوع. الثاني: عبرالـــنيل إلي شـنـــدي. والثـــالث من سـنـــار إلي التـاكـــا عن طريق رأس الـفـــيل ومنـهـــا إلي 
حـلنـقة.)1(

الأهداف:	
ـ ــكانية في ضــوء البنــاء الاجتماعــي للمجتمــع وذلــك مــن خــال الربــط ـ فهــم الظاهــرات السُّ

بــن العلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة الســودانية والتركيــب المجتمعــي للحجيــج.

ـ توضيح جوانب التغيير الذي حدث في التركيبة القبلية السودانية.ـ

ـ معرفة الاسباب الاستراتيجية الجغرافية لإستقرار بعض الحجيج العابرين للسودان.ـ

الأهميــــة:
ـ ــودان وأثرهــا عــي التركيبــة ـ معرفــة الحركــة والتركيبــة الديموغرافيــة للحجيــج عــر السُّ

ــودانية. السُّ الديموغرافيــة 

ـ تســليطالضوء عــي دور الطرقفــي التعــارف والتلاقــح بــن الشــعوب والثقافــات والحضــارات, ـ

تتقاطــع » الديمغرافيــة التاريخيــة » مــع »الســات الجغرافيــة لمناطــق العبــور

الفرضيـــة:
ـ ماالتداعياتالدينية  والاجتماعية التي أثرت علي التركية الديموغرافية؟ـ

ـ مامدي مساهمة الحجيج في تطور العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية في السودان؟ـ

ـ ماأثر العوامل الجغرافية والاستراتيجية في استقرار الحجيج في السودان؟ـ

حركة مسالك الحجيج عبر السودان: 
تفيــد المصــادر التاريخيــة أن الطــرق الصحراويــة قــد ظهــرت حــوالي القــرن الثَّامــن قبــل الميــاد، 

ــة  ــك بفعــل رغب ــدي الرومــان الطرابلســيين ،وكذل ــة عــى أي بفعــل اعتــاد الجــال في الأســفار الصحراوي

ــون في  ــط القرطاجي ــد نش ــك: “لق ــن في ذل ــول بوه ــارة. يق ــة التِّج ــى حرك ــتحواذ ع ــن في الاس القرطاجي
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التجــارة عــر الصحــراء الكــري؛ ليقطعــوا بذلــك كل الوســاطات التجاريــة، وليســيطروا مبــاشرةً عــى المــوارد 

ــذ  ــة من ــة الرائجــة في التِّجــارة الصحراوي ــك المواردالغني ــوا يتاجــرون مــن أجلها،ومــن تل ــي كان ــة الت الغني

ــات، والأحجــار الكريمــة، والزمــرد، والعقيــق الأزرق. ــود الحيوان ــل الميــاد: جل حــوالي القــرن الخامــس قب

   يعتــر الطريــق الأول للحــج مــن شــال إفريقيا الذي كان ينطلـــق مـــن الفســـطاطعاصمة مصـــر 

الأولـــي، ثـــم يمـربشـــبه جزيـــرة سـيناء حتـــي أيلـة، ومنهـا يتجـه إلـــي غـــربشبه الجزيرة العربية بمحـاذاة 

الســـاحل الشـــرقي للبحـــر الأحمـر، إلـي أن يصـل الـي مـدينفـي الحجـــاز، وبعـد مراحـل متعـددة ينتهـي 

بمكـــة المكرمـــة، غيـــر ان حـــروب الصـــليبيينالتي تعرضــت لهــا بــاد الشــام اوقفــت هــذا الطريــق، ودعت 

ال�يإيجــاد بديــل لــه عــر ميناءعيــذاب.)2( وتوجــد أيضــا طــرق تخــرق الصحــراء الکــري إلى ليبيــا الحاليــة، 

وصــولاإً لى مــر،أوإلى جمهوريــة الســودانية الحاليــة، مــروراً بمنطقــة دارفــور فمنطقــة بورتســودان، وتعــد 

الطُّــرق في هــذا الجانــب أکثرهــا حداثــة، ولکــن أکثرهــا تأثــرا في السياســة والاجتــاع. ومــن أهــم طرقهــا 

ــاو  ــولاً إلي غ ــار، وص ــات، والهق ــس، والغ ــر غدام ــس ع ــن طرابل ــد م ــط، ويمت ــق الأوس ــرف بالطَّري مايع

عنــد نهــر النيجــر ويعــرف أيضــا بالطَّريــق الغرامانتــي ( )GaramantianRoute  وهــو الطَّريــق الممتــد 

منطرابلــس إلى فــزان، فبورنــو وتحــت كل منهــا هاتــن المجموعتــن طــرق متفرعــةٌ موصلــة بــن الحــواضر 

التِّجاريــة القديمــة”)3(.

 الطريق الغربي:
نســبة لعلاقــات ســلطنة الفونــج مع العــالم الخارجــي صارت ســنار ملتقي الطــرق التجاريــة القادمة 

مــن الشــال والــرق والجنــوب والغــرب هــذه الطــرق كان تربــط اجــزاء الســلطنة بمشــيخاتها ومدنهــا كما 

تربطهــا بالعــالم الخارجــي عــر الرحــات التجاريــة وقوافــل الحــج والهجــرات مــن والمملكــة واهــم الطــرق 

التيــكان لهــا الاكــر في انعــاش وتطــور الســلطنة وتوثيــق صلاتهــا بافريقيــا جنــوب الصحــراء وشــالها هــو 

ــان  ــة وهــو الشري ــاد الســودان الغــربي قاطب ــور بســلطنات ب ــط ســنار ودارف ــذي يرب ــق الغــربي ال الطري

الرئيــي الــذي يربــط اطــراف القــارة الافريقيــة ببعضهــا البعــض والطريــق الغــربي عامــر بالمســافرين عــي 

مــدار العــام رغــم ان موســم  الحــج محــدود بزمــن الا ان موعــد خــروج رحــات الحجــاج مــن بــاد الغــرب 

الافريقــي غــر محــدد فهنالــك حجــاج يخرجــون مــن غينيــا واقــاصي بــاد الغــرب الافريقــي قبــل عامــن 

مــن الزمــن المحددفتجــوب رحلاتهــم الموانيوالمحطــات الي تتجمــع فيهــا الحجيــج الذيــن ينتظــرون موعــد 

القافلــة اذا كانــت الرحلــة بريــة اوبحريــة اذا بالســفن فتمــر هــذه الرحــات بالممالــك والبــاد الاســامية 

وغــر الاســامية التــي تحولــت فيــا بعــد للاســام بفضــل هــولاء المســافرين لذلــك كانــت القافلــة تســتغرق 

زمنــا طويــا قبــل خروجها)4(لذلــك كان لطريــق الغــربي اهميــة كــري لســكان الســودان الاوســط والغــربي 

ــع  ــج او الداف ــع الح ــواء كان بداف ــرق س ــرات الي ال ــن الهج ــت عددم ــرق وصل ــذه الط ــر ه ــة وع قاطب

الدينــي او الاقتصــادي مــا كان لهــا اثرهــا في الجانــب الاجتماعــي لســكان الســودان عــي وجــه الخصــوص 

يبــدأ الطريــق الغــربي مــن برنــو الي ســلطنة وادي ثــم يمــر بســلطنة الفــور فيتجــة شرقــا إلي مركــز كبكابيــة 

ثــم كردفــان وســنار وشــندي الي البحــر الاحمــر وجــدة والاماكــن المقدســة كــاان هــذا  الطريــق كان معــرا 

للثقافــة والفكــر الاســامي ومنــه دخــل الاســام والمذاهــب المالــي الي دارفــور كــا هاجــرت بــه عــدد مــن 
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المجموعــات الاثنيــة كالبرنــو والفلاتــه والهوســا والبرقــو والمســاليت والداجــو وبعــض المجموعــات العربيــة 
كالمحاميــد والرزيقــات الي داخــل الســودان.)5(

هجرة الفلاتة:
ــرب  ــن غ ــه م ــل القادم ــع القواف ــه ســنويه م ــه في رحــات فردي ــن الفلات ــات م هاجــرت مجموع

ــك  ــج وذل ــرض الح ــادي بغ ــر المي ــث ع ــرن الثال ــات الق ــدا في بداي ــا تحدي ــال نيجري ــن ش ــا وم افريقي

بعــد انتشــار الاســام في ســلطنات غــرب افريقيــا وتفــي ثقافــة الحــج بــن عامــة المجتمعــات الافريقيــة 

ــودان  ــط الس ــتقروا بوس ــور واس ــي ووادي ودارف ــي باقرم ــا حت ــه شرق ــرات الفلات ــت هج ــلمة فوصل المس

والنيــل الازرق عــي بعــد خمســة عــر كيلــو مترجنــوب ســنار يقودهــم الشــيخ طلحــه الــذي هاجــر مــن 

باقرمــي وفوتــاورو بالســنغال بالتحديد,وهــو مــن فلاتــه مــي احــد فــروع قبيلــة الفلاتــه الكبــار واســس 

قريــة الشــيخ طلحــة ,فشــجعه ســاطين الفونــج عــي الاســتقرار وعــدم العــودة الي بــاده , فتجمــع حولــه 

ــذاع  ــن ف ــن م ــم والذاكري ــاب العل ــرة بط ــة عام ــه العلمي ــت حلقات ــن وكان ــاع والمريدي ــن الاتب ــدد م ع

صيتــه في تدريــس العلــوم الاســاميه وانصهــر احفــاده بالمجموعــات العربيــة التــي ســاكونهم وعــي اثــر 

ذلــك  توافــدت مجموعــه كبــرة مــن المهاجريــن الفلاتــه  الي تلــك المناطــق واســتقروا بدارفــور وكردفــان 

والجزيــرة وســنار والنيــل الازرق ومــا جاورهــا, ووقــد تــرك الفلاتــة الوافديــن اثــرا كبــرا في ســلطنة الفونــج 

ــة)6(. ــه والاجتماعي ــب الاقتصادي في الجوان

قبيلة الهوسا:
ــر  ــم اك ــا وه ــة الهوس ــون لغ ــن يتحدث ــا الذي ــرب افريقي ــعوب غ ــي ش ــق ع ــم اطل ــا اس الهوس

المجموعــات الافريقيــة هاجــروا بالطريــق الغــربي الي الســودان في القــرن الحــادي عــر الهجــري وكانــت 

هجرتهــم الي الســودان كســائر الهجــرات البشريــة الاخــري بغــرض الحــج عــر الطريــق الغــربي فاســتقروا 

بالســلطنة في أجــزاء متفرقــه ووصلــوا شرقــاً حتــي القضــارف القلابــات إلا ان هجرتهــم إزدادت أكــر بظهــور 
المهديــة في الســودان ومؤازرتهــم لــه)7(

ــر أن  ــودان، غ ــا في الس ــتيطان الهوس ــتقرار أو إس ــة إس ــخ بداي ــد تاري ــتطيع تحدي ــد يس    لا أح

المؤرخــن يؤكــدون أن طريــق الحــج عــر الســودان كان ســالكاً منــذ بدايــة القــرن الثامــن عــر، وأن حجــاج 

غــرب إفريقيــا، ابتــداءً مــن الســنغال، كانــوا يــؤدون فريضــة الحــج عــر هــذا الطريــق. ودراســة عمليــة 

إســتقرارهم هــذه والتعاطــي معهــا يقتضيــان النظــر إليهــا في ســياقها التاريخــي الــذي جــرت فيــه، وســياقها 

الروحــي الــذي تمــت فيــه. فكثــر مــن أبنــاء الجيــل الحــالي يتخيــل أن هــذه القــارة الإفريقيــة موجــودة 

بتقســيماتها الحدوديــة الحاليــة منــذ الأزل، وقليــل منهــم مــن يعــرف أن الحــدود السياســية بــن الأقطــار 

ــة  ــاحة الجغرافي ــت كل المس ــخ كان ــذا التاري ــل ه ــاً)8((. فقب ــا الـــ )114( عام ــدي عمره ــة لا يتع الإفريقي

الممتــدة مــن الســنغالعبر القــارة إليالبحــر الأحمرتعــرف بـ«بــاد الســودان”، وتنتظمهــا ممالــك وســلطنات 

ومشــيخات، يعمــل كل حاكــم عــي تغذيــة منطقــة نفــوذه بمزيــد مــن الســكان عــن طريــق الاســتقطاب 

ــة والعســكرية، في وقــت لم  ــة القــوة الاقتصادي ــك لأن الســكان هــم دعام والتشــجيع عــي الاســتقرار، ذل

تدخــل فيــه الآلــة في الإنتــاج ولم تظهــر الآلــة العســكرية بعــد. لذلــك فقــد كان انتقــال مجموعــة بشريــة 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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ــوف  ــن الضي ــكل م ــركة ل ــح مش ــدم مصال ــة، تخ ــورة سلس ــم بص ــارة يت ــل الق ــر داخ ــكان إلي آخ ــن م م

والمضيفــن. هــذا مــن ناحيــة الســياق التاريخــي. أمــا في مــا يتصــل بالســياق الروحــي، فــإن أهــم عوامــل 

اســتقرار الهوســا في الســودانيتمثل في مــا يعــرف بـ”الحجبمشــقة” )Pilgrimage with hardship( وبعــض 

العوامــل الاقتصاديــة الملازمــة لــه بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة. فقــد رســخ في مفهــوم الحــاج الهوســاوي 

إلي وقــت قريــب، عــدم جــدوي تكبــد المشــاق وقطــع آلاف الأميــال إلي الأراضي المقدســة، والتعــرض لشــتي 

أنــواع المخاطــر مــن حيوانــات مفترســة وغــر ذلــك، مــا لم يضمــن أداء حــج ســليم مــن جميــع أوجهــه ونيــل 

أكــر قــدر مــن الأجــر منــه. لذلــك عندمــا يغــادر الحــاج بــاده كان يــرك وراءه كل أموالــه التــي لم يتأكــد 

مــن مصدرهــا مــن حيــث الحــال والحــرام، ويبــدأ في توفــر مــال الحــج مــن كســب يــده، وذلــك بالعمــل 

ــاء الرحلــة. لهــذا الســبب تســتغرق رحلــة الحــج والعــودة فــرة طويلــة تــراوح بــن  اليــدوي الشــاق أثن

ثــاث إلي ســبع ســنوات. رغــم أن الغالبيــة العظمــي مــن هــؤلاء الحجــاج كانــوا يوفقــون في أداء فريضــة 

الحــج والعــودة إلي بلادهــم، إلا أن البعــض منهــم قــد لا يتمكــن مــن الوصــول إلي الأراضي المقدســة. كــا 

أن منهــم مــن يتخلــف في طريــق العــودة، وينتهــي بهــم الأمــر إلي الاســتقرار الدائــم.

قبيلة الفولاني:
 هاجــرت مجموعــات كبــرة مــن الفــولاني إلي الســودان تدفعها عــدة عوامل وأســـباب،منها أســباب 

ودوافــع قبليــة وطبيعيــة، وأخــري ثقافيــة ودينيــة، إلي جانــب أســباب أخــري سياســية واقتصاديــة وقــد 

أدت هــذه الأســباب مجتمعــة أو متفرقــة إلي هــذه الهجــرات وهــي تتمثــل في فكــرة المهديــة، والحــج إلي 

الأراضي المقدســة في مكـــة المكرمـــة بالطــرق البريــة عــر الســودان وبعــد أداء فريضــة الحج رجـــع بعـــضهم 

واســتقر عــي ضفــاف النيــل في انتظــار ظهــور المهــدي، ومــن الغريــب أن آخــر المطــاف لكـــل مــن هــذه 

الهجــرات لم يكــن دائمــاً الحجــاز بــل غالبــاً “بحــر النيــل” 

قبائل البرنو:
   تكونــت مجموعــه البرنــو نتيجــة لهجــرات قبائــل البربــر الصناهجــة الملثمــن والطــوارق والفلاتــه 

ــه الذيــن هاجــروا مــن غــرب الســودان وغــرب  ــو والبرقــو والفلات ــة النهــود يســكن البرن ــو وفي مدين والتي

أفريقيــا في أحيــاء تقــع جنــوب مدينــة النهــود هــي أحيــاء النــر والأزهــري وحــي الزبــال وهــؤلاء هاجــروا 

إلي الســودان في ســنة 1903 بعــد مقتــل الســلطان الطاهــر في بايرمــي في ذلــك العــام حيــث نجــد أن معظــم 

هجــرات هــؤلاء كانــت هربــاً مــن القتــل الدائــر في مملكــة البرنــو وبســبب المجاعــات ومنهــم مــن هاجــر 

بغــرض أداء فريضــة الحــج. لذلــك اســتقر البرنــو في دار حمــر. وبعــد ســقوط دولــة المهديــة عــي أيــدي 

قــوات الحكــم الثنــائي عــام 1898م وســقوط دولــة الســلطان عــي دينــار ســنة 1916م في دار فــور عــي يــد 

قــوات الحكــم الثنــائي بقيــادة القائــد هولتســون انتظمــت هجــرات البرنــو وقبائــل غــرب أفريقيــا إلي دار 

حمــر. فهاجــر إلي مدينــة النهــود بصفــة خاصــة ودار حمــر بصفــة عامــة أعــداد كبــرة مــن قبائــل غــرب 

أفريقيــا مثــل البرنــو والبرقــو والفلاتــه. ويعمــل البرنــو في الزراعــة حــول مدينــة النهــود وفي مناطــق جنــوب 

المدينــة حــول حــدود قــري ابــو حمــرة وود ابــو عجالــة وكذلــك يزاولــون مهنــة التجــارة والشــحن ومــا زالــو 

يحتفظــون بلغتهــم الخاصــة بهــم مــع معرفتهــم باللغــة العربيــة. ويشــتهر البرنــو بحفــظ القــران الكريــم 
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ــن الإســامي في المعاهــد والخــاوي  ــوم القــران والدي ــون في تدريــس عل ــة الفقــه الإســامي ويعمل ومعرف

بمدينــة النهــود وقــد ابلــوا بــاء حســــنا في هــذا المضــار وبــرز منهــم العديــد مــن العلــاء.)9(

ــن  ــي قديمــة لعــدم وجــود حواجــز تفصــل ب ــو الي الســودان الشرقــي او الني كانــت هجــرة البرن

ــم  ــه كان ــه الي ان نفــوذ امبراطوري الســودان وماجاورهــا في الغــرب وقــد اشــارت بعــض المصــادر التاريخي

ــاك هجــرات  ــو الاســامية قــد امتــد حتــي نهــر النيــل في العصــور الوسطي.وتشــر المصــادر الي ان هن برن

فرديــه دخلــت الســودان النيــي تلــت تلــك الهجــرات الســابقة بزمــن بعيــد ثــم جــاءت هجــرة الســلطان 

عثــان بــن كادي قــاضي ابــن المــاي داؤود احــد امــراء مملكــة كانــم برنــو الاســاميه الطامــع في الحكــم اثــر 

خــاف مــع اسرتــه حــول عــرش مملكــة برنــو الاســاميه في عــام 1481 فاتجــه شرقــا حتــي وصــل الي مناطــق 

النيــل الازرق التــي وصــل اليهــا اســافه مــن قبــل وفــرض هــو واتباعــه ســيطرتهم عــي منطقــة الشــلك.

أثر الأبعاد الجغرافية علي إستقرار  الحجيج عبر السودان:
يعتــر الســودان بهــذا التقســيم الحديــث جغرافيــاً ))يحــده مــن الشــال خــط 22° مــن خطــوط 

العــرض الشــليا الي الشــال مــن حلفــا. ومــن الجنــوب بــاد يوغنــدا عــي خــط 5° مــن خطــوط العــرض 

الشــليا. ومــن الــرق البحــر الأحمــر وبــاد الحبشــة ومــن الغــرب والجنــوب الغــربي الصحــراء الكــري 

وبــاد وداي والجبــال المتوســطة بــن نهــر الكونغــو وبحــر الغــزال. وهــو عــي شــكل غــر منتظــم طولــه 

مــن الشــال الي الجنــوب 1300 ميــل وعرضــه مــن الــرق الي الغــرب ألــف ميــل()10(.

أمــا عــن الأبعــاد الجغرافيــة، التــي تؤثــر هــي الأخُــري عــي مختلــف التكوينــات الثقافيــة 

ــي  ــة ع ــرب للدلال ــن الع ــدي الجغرافي ــتعملت ل ــودان ))اس ــة الس ــول أن كلم ــن الق ــة، فيمك والاجتماعي

الشــعوب التــي تســكن بــاد الســودان والتــي تحدهــا الصحــراء الكــري في الشــال والغابــات الإســتوائية في 

الجنــوب والبحــر الأحمــر في الــرق والمحيــط الأطلــي في الغــرب. ولم تســتعمل كلمــة الســودان بمفهومهــا 

الســياسي الــذي يشــمل الحــدود الحاليــة، إلا في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــر. ونلاحــظ أن هــذه 

الحــدود تشــمل النــواة الحضاريــة الأولي التــي بــدأت بثقافــة زنــوج الشــهيناب وحضــارة كرمــة، ثــم شــملت 

عهــدي نبتــة ومــروي ومملكتــي المقــرة وعلــوة المســيحيتين()11(.

إضافــه لذلــك فــإن المعلــوم عــن مراعــي النوبــة وأراضيهــا أنهــا أكــر خصوبــة مــن أراضي ومراعــي 

ــاعاً  ــر إتس ــت أك ــي كان ــوة( الت ــة )عل ــة الجنوبي ــوص النوب ــه الخص ــي وج ــة وع ــرة العربي ــبة الجزي ش

وأخصــب أرضــا وأوفــر ثــروة مــن المقــرة إضافــة إلي أن منــاخ النوبــة الشــالية )المقــرة()12( يشــابه منــاخ 

وبيئــة شــبه الجزيــرة العربيــة)13( وهــو مــا يوائــم حياتهــم التــي جلبــوا عليهــا في حــب الترحيــل والتنقــل 

وقــد كان لهــذا التشــابه في المنــاخ وطبيعــة البــاد والارض المســتطحة أثــره في دفــع هــذه القبائــل للاســتقرار 

في الســودان)14(.

كــا أن نظــرة إجماليــة الي الســودان تبــن ) أنــه بلــد تــالي وليــس بلــداً جبليــاً، مــع أن أقاليمــه 

ــال  ــاً وسلســلة جب الوســطي والجنوبيــة تحيــط بهــا مرتفعــات الحبشــة شرقــاً ومجموعــة جبــل مــرة غرب

أفريقيــا الوســطي والبحــرات العظمــي والــوادي المتصــدع جنوبــاً. وتســتمد الســهول التــي تتخلــل هــذه 

الجبــال خصائصهــا الطبيعيــة جزئيــاً مــن المنــاخ ومــن الأمطــار المبــاشرة. وفي الأحــواض العليــا للنيــل، فإنهــا 



أثر حركة الحجيج علي التركيبة الديموغرافية في السودان

28
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

ــال  ــا في الش ــرف دفقه ــي ت ــا، والت ــي تليه ــة الت ــار الأراضي الجبلي ــن أمط ــص م ــذه الخصائ ــتمد ه تس

والشــال الغــربي في وديــان ومســتنقعات الأراضي المنخفضــة ()15( كذلــك يمكــن القــول بأن )أراضي الســودان 

ــاً عــي ضفتــي النيــل، تنتمــي مــن الوجهــة الجغرافيــة الي  الواقعــة في أقــي الشــال والتــي تمتــد داخلي

الشريــط شــبه الصحــراوي العريــض الــذي يشــمل الجزيــرة العربيــة، وجنــوب الصحــراء الكــري، وأن هطول 

الأمطــار هنــا يــكاد يكــون معدومــاً ويبلــغ حــوالي بوصــة واحــدة في مــروي الجديــدة، ويــراوح متوســط 

هطولهــا في الخرطــوم وبورتســودان مــن ســت الي ســبع بوصــات، وفي الأبيــض غربــاً وكســا شرقــاً، يــراوح 

متوســطها بــن اثنتــي عــرة وأربــع عــرة بوصــات، بينــا يصــل متوســطها في ودمــدني الي ســت عــرة 

بوصــة، وكلــا اتجهنــا جنوبــاً تســارعت وتــرة الزيــادة الي أن تصــل الي ســت وثلاثــن بوصــة تقريبــاً في واو 

وبحــر الغــزال وتصــل الي ثــاث وأربعــن بوصــة ونصــف بوصــة وتــزداد أكــر كلــا اقتربنــا مــن مســتجمع 

ميــاه الكنغــو والنيــل ومنطقــة البحــرات العظمــي(()16(. وبالطبــع فــإن اختــاف معــدلات هطــول الأمطــار 

ــي  ــدوره ع ــر ب ــذي يؤث ــئ ال ــودان، الش ــاتي في الس ــاء النب ــاحات الغط ــواع ومس ــي أن ــرورة ع ــر بال يؤث

معــدلات الســكان ومــدي اســتقرارهم. وممالاشــك فيــه أيضــاً أن هــذا الموقــع الجغــرافي للســودان، أكســبه 

ميــزات عــدة عــي مســتوي حركــة الســكان وأنشــتطهم الاقتصاديــة المتنوعــة حســب تــدرج المنــاخ نفســه. 

بالإضافــة الي )أن نظــرة واحــدة لخريطــة أفريقيــا الطبيعيــة تكفــي لإبــراز أهميــة النوبــة كحلقــة وصــل 

بــن منطقــة البحــرات الكــري وحــوض نهــر الكنغــو في وســط أفريقيــا مــن جهــة البحــر الأبيــض المتوســط، 

ــا  ــن أفريقي ــة وب ــر المتوســط القديم ــن حضــارات البح ــاشر ب ــم الاتصــال المب ــد ت ــري، فق ــة أخُ ــن جه وم

الســوداء عــر وادي النيــل الــذي يجــري قســم كبــر منــه موازيــاً للبحــر الأحمــر في الممــر النــوبي. تحفــه 

الصحــراء في الغــرب و الصحــراء العربيــة أو النوبيــة مــن الــرق)17( ذلــك لأن النوبــة تقــع عــي )مفــرق 

ــا ملتقــي الحضــارات القديمــة في الــرق والغــرب والشــال  ــة، مــا يجعله ــغ الأهمي ــق أفريقــي بال طري

ــة  ــا المطل ــدة وأوروب ــرق الأدني وحضــارات آســيا البعي ــا. فضــاً عــن حضــارات ال ــن أفريقي ــوب م والجن

عــي البحــر المتوســط()18( الشــئ الــذي يقــود بــدوره الي حقيقــة احتــكاك وملامســة الثقافــات الســودانية 

للعديــد مــن الثقافــات الأخــري ومــن مختلــف الجهــات.

لم تكــن الجهــود التــي بذلهــا الحجــاج والرحالــة في مجــال نــر الدعــوة الإســامية تقــل أهميــة عــن 

الجهــود التــي بذلهــا الدعــاة في المجــال هــذا فبالرغــم مــن أن الحجــاج والرحالــة كانــوا ينظــرون لبلادالبجــة 

بصــورة عامــة ولموانئــه الخاصــة عــى اعتبــار أنهــا تمثــل منطقــة أونقاطــاً يعــرون منهــا إلى بــاد الحجــاز)19(.

قــرب المســافة بــن المــوانىء البجاويــة وبــن موانــئ الحجــاز، وخلــو المناطــق الســاحلية المتاخمــة 

للموانــئ البجاويــة مــن العوائــق الطبيعيــة أوقلتهــا بتعبــر أدق وأدى التعــاون والتداخــل الــذي حــدث بــن 

البجاويــن وبــن العنــاصر العربيةالمهاجــرة وانعكــس ذلــك بشــكل عــام عــى اســقرار المنطقــة.

هــذا ويمكــن ت صنيــف الجهــود التــي بذلهــا الحجــاج والرحالــة إلى جهــود مبــاشرة وأخــرى غــر 

ــوا يعملــون معهــم كأجــراء  مبــاشرة فمــن جهودهــم المبــاشرة تأثيرهــم الواضــح في البجاويــن الذيــن كان

لحراســة القوافــل التجاريــة، ذلــك أن المــدة التــي يمضيهــا الرحالــة الحجــاج في الطريــق مــن مــدن جنــوب 

ــاح  ــن ذلك،مماأت ــر م ــاً إلى أك ــة عشريوما)20(وأحيان ــل إلى خمس ــت تص ــة كان ــئ البج ــى موان ــر حت م
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الفرصــة لهــؤلاء الحــرس للإســتفادة وللتعــرف عــى الحجــاج المســافرين في هــذه القوافل،كماأنذلــك قدأتــاح 

ــون أن  ــوا يدرك ــاج كان ــيما أن الحج ــوة هــؤلاء الحــراس للإســام، ولاس ــاج لدع ــؤلاء الحج ــرة له فرصــاً كب

بعضــه مقريــب مــن الإســام بســبب بدواتهــم وبقائهــم عــى فطرتهــم))21((.

أثــر حركــة الحجيــج علــي التركيبــة الديموغرافيــة مــن النواحــي الثقافيــة والاجماعيــة 
ــة في الســودان: والاقتصادي

  قامـت فـي السـودان الغربـي -غـرب إفريقيـا حاليـاً- دول إسـلامية زاهـرة، واتخـذت هـذه الـدول 

مـن الإسـلام دينــاً لهــاومــن اللغــة العربيــة لغــةً للعبــادة والثقافــة والتجــارة، فعــن طريــق انتشــار 
الإســــام والعلــــوم العربيــــة الإسلامية،ســارت هذه المنطقــة في طريق الحضارة والتقــدم والازدهار)22(

1 -الأثر الاقتصادي للطريق الغربي:
ــات  ــن جه ــا م ــرد اليه ــع ت ــت البضائ ــث كان ــي حي ــروة ولاغن ــودان بال ــق الس ــتهرت مناط    إش

مختلفــة, اضافــه الي ذلــك في اطــار تجارتهــا الداخليــة عــر الطريــق الغــربي كانــت تســتورد مــن كردفــان 

الذهــب والرقيــق والصمــغ , كــا تدفــق اليهــا الذهــب ايضــا مــن كادقــي مــع الجلودوالريــش والصمــغ 

ــة الي  ــا اضاف ــر الذهــب مــن اكــر صادرته ــك تعت ــاد والعســل والعــاج, لذل مــن الحبشــه اســتوردت الزب

الرقيــق والســن والريــش والمنتجــات الاخــري. وقــد وصــف الرحالــة الادريــي التجــار عــر الطريــق الغــربي 

الــذي يمــر ببــاد الزغــاوة الي بــاد الغــرب الافريقــي كــا وصــف التجــار الذيــن يرتــادون هــذا الطريــق 

واســلوب تعاملهــم ومعيشــتهم ولباســهم)23( مــا ســهل حركــة هــولاء التجــار عــر الطريــق ,ومــا ســهل 

ايضــا حركــة االتواصــل عــر الطريــق الغــربي الــذي فروعــه المتعــددة , عــدم وجــود عوائــق تعــوق حركــة 

التواصــل, لذلــك هاجرعــدد كبــر مــن التجــار الجلابــه مــن الســودان النيــي الي الغــرب, فاســتقروا في كويبــة 

ــز  ــر مراك ــن اك ــز م ــذه المراك ــر ه ــث تعت ــلطنة وداي حي ــة بس ــرو الجلاب ــور ونم ــلطنة الف ــة بس وكبكابي

الجلابــة في الغــرب, فوصلــت تجارتهــم غربــا عــر هــذه الطــرق الي برنــو وباقرمــي وتمبكتــو وولايات الهوســا 

ومــا جاورهــا ,ومــا ســاعدهم عــي ذلــك ســهولة الحركــة ورغــد العيــش ورواج التجــارة)24( وقــد مــارس 

بعــض هؤلاءالتجــار صيــد الرقيــق سرا دون اذن مــن الســلطات الحاكمــة فوصلــوا حتــي النيجــر ومجاهــل 

ــزوج  ــل, وت ــا بســودان وادي الني ــن ســكان غــرب ووســط افريقي ــة التجــارة ب ــوي حرك ــث ق ــا, حي افريقي

عــدد مــن التجــار الجلابــه في المناطــق التــي عملــوا فيهــا ونقلــوا اليهــم موروثاتهــم وثقافاتهــم وعاداتهــم.

كان للطريــق الغــربي اهميــة اقتصاديــة كبــرة عــي ســنار ومــا جاورها حيــث تنقل تجــارة ومنتجات 

ــات  ــة بالمنتج ــود محمل ــرق وتع ــان الي ال ــور وكردف ــي ودارف ــو وباقرم ــاد برن ــن ب ــي م ــرب الافريق الغ

الشرقيــة مــن عطــور وتوابــل خــرز وانســجة, كــا قصــد ســنار قوافــل مــن بــاد النوبــة واثيوبيــا وذلــك 
لموقعهــا الاســراتيجي التيتتوســط طــرق القوافــل القادمــة مــن الشــال والــرق والجنــوب والغــرب)25(

هذاالطريــق امــن واقــرب مــن الطــرق الاخــري حيــث نعــود القوافــل محملــة بالمنتجــات الشرقيــة 

الي الغــرب الافريقــي, وقــد عملــت التجــارة عــي توثيــق الصــات بــن هــذه البــاد, كــا عملــت عــي نقــل 

ــخ  ــدر للهوســا في تاري ــا تجمــع كل الدراســات عــي الإســهام المق ــات بينه ــادات والموروث ــات والع الثقاف

ــاج  ــاريع إنت ــرة ومش ــروع الجزي ــراء م ــن الق ــادر إلي ذه ــد تب ــا ق ــث. وهن ــادي الحدي ــودان الاقتص الس
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القطــن في جبــال النوبــة ومــروع إنتــاج السمســم في القضــارف ومــروع الزيــداب مثــاً، غــر أن دورهــم 
في هــذا المجــال لم يبــدأ بهــذه المشــاريع.)26(

2 -الأثر الثقافي و الاجتماعي للطريق الغربي:
ــام في  ــار الاس ــه انتش ــدأ في ــذي ب ــي ال ــت الحقيق ــو الوق ــج ه ــلطنة الفون ــام س ــخ قي كان تاري

الســودان الشرقــي بصــورة اكــر مــن ذي قبل,كــا دخــل الاســام مــن بــاد الغــرب الي زعامــات دارفــور 

ــك  ــة الممال ــر بنهاي ــن م ــودان م ــة الي الس ــرات العربي ــت الهج ــد تدفق ــت مبكر.وق ــلطنتها في وق وس

المســيحية,حيث انــزاح الســتار وانفتــح البــاب عــي مصراعيــه امــام الهجــرات العربيــة, وقــد بــذل ســاطين 

الفونــج جهــودا جبــارة لتمكــن الاســام يســاعدهم في مشــايخ العبدلاب,فاتصلــت ســنار بالعــالم الاســامي 

عــن طريــق هجــرة العلــاء وطــاب الي لاماكــن المقدســة عــر البحــر الاحمــر ومينــاء ســواكن عــن طريــق 

قوافــل الحــج)27( وواصــل هــؤلاء المهاجريــن ســرهم شرقــا مصطحبــن قوافــل الحــج عــر الطريــق الغــربي الي 

الاماكــن المقدســة, فاســتقر ببعضهــم المقــام امــا في رحلــة الذهــاب او الايــاب في كردفــان وســلطنة الفونــج 

لمــا وجــدوه مــن حفــاوة واحــرام مــن الســاطين والعامــة.

ــي  ــاء في الســودان والت ــلطنة الزرق ــد الس ــرب لعه ــن الســودان والمغ ــط ب ــود الصــات والرواب تع

اســتقرلها الحكــم في الســودان خــال خمســة قــرون بــدءا مــن القــرن الخامــس عشر)28(وبــدأت الروابــط 

جــرات المغاربــة مــن بلادهــم إلى الحــج لبيــت اللــه عــر الســودان، واســتقر العديــد منهــم في الســودان في 

طريــق عودتــه رغبــة في ا لاقــراب مــن الأراضي المقدســة والحــج إليــه كل عام،خاصــة بعدمــا لقــوه مــن 

معاملــة ســمحة وطيبــة مــن قبــل ســكان الســودان في ذلــك الوقــت.

ــة الذيــن  ــل المغارب ــا بقبائ ــن اســتقروا بالســودان مايســمى حالي ــة المهاجــرون والذي كــون المغارب

اســتوطنوا الســودان في كافــة أرجائــه خاصــة في المناطــق الواقعــة بــن الخرطــوم وأرض الجزيــرة، وانقســم 
واإلى قبائــل وفــروع وأفخــاذ وبطــون أفخــاذ وأصبحــوا يكونــون جــزءاً مــن النســيج الاجتماعــي الســوداني)29(

كــا اشــتهرت مــدراس ومؤسســات دينيــة في ســلطنة الفونــج تخــرج فيهــا فقهــاء وعلــاء اثــروا 

ــو ووداي  ــة برن ــن مملك ــم م ــي قصــده طــاب العل ــعاع دين ــز اش ــم مراك ــن حلقاته ــي م ــب العلم الجان

وباقرمي,فنهلــوا مــن علــوم القــران والتوحيــد والتجويــد والفقــه والتفســر عــي النهجــن المــري 
والحجــازي)30(

كان لهجــرات بعــض الاثنيــات مــن غــرب افريقيــا واســتقرارهم بالســودان النيــي وشرق الســودان 

وغربــه اثــره العميــق في تاريــخ الســودان كهجــرة الفلاتــة والبرنــو وبعــض الاثنيــات الصغــرة كالمراريــت 

والارنقــا والمســاليت والقمــر وغيرهــم مــن الاثنيــات التــي هاجــرت عــر هــذا الطريــق واســتقرت بالســودان 

الحــالي . 

الخاتمة:
قطنــت المجموعــات المهاجــرة في غــرب افريقيــا عــي طــول الطريــق المؤديــة الي الاماكــن المقدســة 

ــم البحــر  ــي ســنار وشــندي ث ــان حت ــور وكردف ــوادي ودارف ــروراً ب ــا م ــة مــن أقــي غــرب إفريقي والمؤدي

الأحمــر والحــدود الشرقيــة للســودان فتمازجــت وانصهــرت مــع المجموعــات التــي ســكنتها فنقلــت عاداتها 
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وتقاليدهــا وحضاراتهــا ولغاتهــا الي تلــك المجموعــات كــا تشربــت ثقافــات المجموعــات العربيــة والمحليــة 

ــوا  ــن كان ــن الذي ــول والإحــرام خصوصــاً العلــاء ورجــال الدي التــي وفــدت إليهــا لأنهــا وجــدت كل القب

مــكان احــرام وإكــرام الســاطين والعامــة)31(.

النتائـــج:
الفرضية الاولي: 

ما التداعيات الدينية والاقتصادية التي أثرت علي التركيبة الديموغرافية؟:
ــالم  ــودان والع ــن الس ــط ب ــي ترب ــات الت ــن العلاق ــدد م ــود ع ــح وج ــة اتض ــال الدراس ــن خ   م

الخارجــي عــر الرحــات التجاريــة وقوافــل الحــج والهجــرات مــن والمملكــة واهــم الطــرق التــي كان لهــا 

ــق  ــو الطري ــراء وشــالها ه ــوب الصح ــا جن ــا بافريقي ــق صلاته ــاش وتطــور الســلطنة وتوثي ــر في انع الاك

الغــربي, وبــدأت الروابــط والهجــرات إلى الحــج لبيــت اللــه عــر الســودان لعــدد مــن القبائــل مثل:الفلاتــة 

والبرنــو وبعــض الاثنيــات الصغــرة كالمراريــت والارنقــا والمســاليت والقمــر والمغاربــة وغيرهــم مــن الاثنيات 

ــد منهــم في الســودان في  ــق واســتقرت بالســودان الحــالي، واســتقر العدي التــي هاجــرت عــر هــذا الطري

ــوه  ــا لق ــة بعدم ــام، خاص ــا كل ع ــج إليه ــة والح ــن الأراضي المقدس ــراب م ــة في الاق ــه رغب ــق عودت طري

ــه  ــو والفلات ــد اشــتهر البرن ــت و ق ــك الوق ــل ســكان الســودان في ذل ــن قب ــة م ــة ســمحة طيب ــن معامل م

بحفــظ القــران الكريــم ومعرفــة الفقــه الإســامي ويعملــون في تدريــس علــوم القــران والديــن الإســامي 

في المعاهــد والخــاوي بمدينــة النهــود وقــد ابلــوا بــاء حســــناً في هــذا المضــار وبــرز منهــم العديــد مــن 

العلماء,وانصهــر احفادهــم بالمجموعــات العربيــة التــي ســاكونهم وعليأثــر ذلكتوافــدت مجموعــه كبــرة 

مــن المهاجريــن الفلاتهــإلي تلــك المناطــق واســتقروا بدارفــور وكردفــان والجزيــرة وســنار والنيــل الازرق ومــا 

جاورهــا ومــن هــذا الصيــاغ اثبتــت الدراســة وجــود تداعيــات دينيــة, وقــد وصــف الرحالــة الادريســيان 

عــدد مــن التجــار كانــوا يرتــادون الطريقالغــربي مــا ســهل حركــة هــولاء التجــار عــر الطريــق ,ومــا ســهل 

ايضــا حركــة االتواصــل عــر الطريــق الغــربي الــذي فروعــه المتعــددة , عــدم وجــود عوائــق تعــوق حركــة 

التواصــل, لذلــك هاجرعــدد كبــر مــن التجــار الجلابــه مــن الســودان النيــي الي الغــرب, فاســتقروا في كويبــة 

وكبكابيــة بســلطنة الفــور ونمــرو الجلابــة بســلطنة ودايوتــزوج عــدد مــن التجــار الجلابــه في المناطــق التــي 

عملــوا فيهــا ونقلــوا اليهــم موروثاتهــم وثقافاتهــم وعاداتهــم.

الفرضية الثانية: 
مامدي مساهمةالحجيج في تطور العلاقاتالاجتماعية والثقافية في السودان؟:

علــاً بــأن الحجــاج في الزمــن الســابق لم يكــن أمــره مقتــر عــى العبــور وإنمــا يتعــداه إلي الاقامــة 

والمصاهــرة ودعــوة الخيريــن مــن أهــل مكــة وغيرهــم مــن ســائر بــاد المســلمين وعلمائهــا لزيــارة الســودان 

ــراً بالغــاً في نســيج التكويــن العرقــي والثقــافي والفكــري والاجتماعــي  والاقامــة فيــه. الامــر الــذي تــرك أث

والســلوكي والســياسي والروحــي والحضــاري للأمةوالتــي تمثلــت في حضــارات الــرق الأدني وحضــارات آســيا 

ــة عــي البحــر المتوسطالشــئ الــذي يقــود بــدوره الي حقيقــة احتــكاك وملامســة  ــا المطل البعيــدة وأوروب

ــر طــرق الحــج في  ــف الجهــات , وتعت ــات الأخــري ومــن مختل ــد مــن الثقاف ــات الســودانية للعدي الثقاف
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ــأت أن شــكلت الوجــدان الإفريقــي  ــي كــا فت ــة والت ــة والحضاري ــات الثقافي الســودان مــن اهــم المقوم

مــن خــال بنــاء خــال بنــاء علاقــات التعايــش والتســامحوجود قواســم مشــركة بــن الجزيــزة العربيةوبــن 

الســودان الحــالي بحــدودة الحاليــة والتــي تتمثــل في التداخــل العرقــي والثقــافي والاجتماعــي والاقتصــادي 

والنفــوذ الســياسي والإرث الحضــاري.

الفرضيةالثالثة:
 ما أثر العوامل الجغرافية والاستراتيجية في استقرار الحجيج في السودان؟:

مــن المعلــوم عــن مراعــي النوبــة وأراضيهــا أنهــا أكــر خصوبــة مــن أراضي ومراعــي شــبة الجزيــرة 

العربيــة فــإن طبيعــة بــاد الســودان والتــي تحدهــا الصحــراء الكبريفــي الشــال والغابــات الإســتوائية في 

ــج  ــط الأطلــي في الغــرب أدي إلي اســتقرار عــدد مــن الحجي ــوب والبحــر الأحمــر في الــرق والمحي الجن

ــوا  ــاميةفقد كان ــوة الإس ــر الدع ــال ن ــة في مج ــاج والرحال ــا الحج ــى بذله ــود الت ــودان ومعالجه في الس

ينظــرون لبــاد البجــة بعامــة ولموانئــه الخاصــة عــى اعتبــار أنهــا تمثــل منطقــة أونقاطــاً يعــرون منهــا إلى 

بلادالحجــاز نســبة لقــرب المســافة بــن الموانــئ البجاويــة وبــن موانــئ الحجاز،وخــل والمناطــق الســاحلية 

المتاخمــة للموانــئ البجاويــة مــن العوائــق الطبيعيــة أوقلتهــا بتعبــر أدق وأدي التعــاون والتداخــل الــذي 

حــدث بــن البجاويــن وبــن العناصرالعربيــة المهاجــرة وانعكــس ذلــك بشــكل عــام عــى اســتقرار المنطقــة.

التوصيـــــات:
11 ضرورة تفعيل دور التواصل والاتصال فيتعزيز وبناء العلاقات الدولية..

22 ــة . ــات وماهي ــن المجتمع ــي ب ــل الاجتماع ــات التوص ــة آلي ــة لمعرف ــز جغرافي ــيس مراك ــة تأس محاول

ــاع. ــؤشرات الانقط م

33 العمــل عــي تطويــر الســات الاقصاديــة والثقافيــة لتقويــة الروابــط الازليــة الســودانية مــع الــدول .

الاســامية.

44 صياغــة بروتــوكلات تجاريــة واســعة الأحجــام طويلــة المــدي , وتشــجيع تبــادل الاســتثمار في المجــالات .

لتكاملية. ا

55 ــوارق . ــالم الاســامي وازاحــة الف ــاع الع ــف بق ــن المســلمين في مختل ــط ب ــي ترب ــق الصــات الت تعمي

ــري. ــز العن للتميي
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(((9 htm.nonhamertribles/com.alnahoodregion.www//:httpســتقرار القبائل غير الحـمرية في 

دار حمر- 15 أبريل, 09:45 2011 ص 22302 – 24, عمرفضلالله03, ديسمبر, 2010

((1(1  نعوم شقير – جغرافية وتاريخ السودان – دار الثقافة بيروت – لبنان – 1976م – ص9.

((1(1  يوسف فضل – الجزء الأول- مرجع سابق-ص 20

((1(1 اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي , ج1, دار صادر , بيروت, 1960, ص191

((1(1 شوقي الجمل: تاريخ وحضارات السودان ,ج1 القاهرة مكتبة الانجلو المصرية 1969 م , ص 254, 

الصادق المهدي : مستقبل الاسلام في السودان, ص 17. 

((1(1 مصطفي مسعد , الاسلام والنوبة , القاهرة مكتبه الانجلو المصرية 1966م, ص107 

((1(1  السير هارولد ماكمايكل- السودان- ترجمة محمود صالح عثمان – مركز عبد الكريم ميرغني- 

أمدرمان- الطبعة الأولي 1954-ص39.

((1(1  المرجع نفسه – ص40.

((1(1  أحمد محمد علي الحاكم – حضارتا نباتا ومروي- مرجع سابق – ص229.

((1(1  نفس المرجع – ص231.

((1(1 ابنعبدالحكم: فتوحمصر،ص١٨٩

((2(2 ابنجبیر: الرحلة،ص٦٥

((2(2 القاسمالتجیبي: مستفادالرحلة،ص٢٠٩

((2(2 بللو، وحمد بن عثمان بن فودي : إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور، تحقيق 8يجة الشاذلي، الرباط 

١٩٩٦م، ص .٤٧

((2(2 ابو عيدالله محمد بن محمد بن ادريس الادريسي,نزهة المشتاق في اختراق الافاق,لبنان,بيروت,عالم 

الكتب للنشر,1958/ص 33

http://www.wikiwand.com/ar/1884
http://www.alnahoodregion.com/nonhamertribles.htm
http://www.alnahoodregion.com/nonhamertribles.htm
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((2(2 نعوم شهير,جغرافيا وتاريخ السودان,دار الجبل,بيروت,ص 163

((2(2 يوسف فضل حسن,مقدمة في تاريخ الممالك الاسلامية في السودان الاوسط والشرقي1821-1450 

)السودان/الخرطوم/الدار السوادنية للكتب/ط1889/2م,ص88

((2(2 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

((2(2 مكي شبيكة ,السودان عبر القرون/دار الجبل/بيروت/1991م,ص80

((2(2 عونالشريف،موسوعةالقبائلوالأنسابفيالسودان،الجزءالسادس،افروجرافللطباعةوالتغليفالسودان،1996

،ص2349

((2(2 عون الشريف قاسم , مرجع سبق ذكره, ص2349

((3(3 رجب محمد عبد الحليم,الاسلام والعروبة في دارفور في العصور الوسطي/ليبيا/دار الثقافة للنشر 

والتوزيع:ص226

((3(3 يوسف فضل /مرجع سبق ذكره ص 89
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المصادر والمراجع:
(((1 إبنجبير: الرحلة،ص65

(((2 إبنعبدالحكم: فتوحمصر،ص189

(((3 أبــو عيداللــه محمــد بن محمد بــن ادريس الادريسي,نزهة المشــتاق في اخــراق الافاق,لبنان,بيروت,عالم 

الكتب للنشر,1958/ص 33

(((4 أحمد محمد علي الحاكم – حضارتا نباتا ومروي- مرجع سابق – ص229.

(((5 إســــتقرار القبائل غير الحـــمرية في دار حمر- 15 أبريل, 09:45 2011 ص 22302 – 24, عمرفضلالله, 

http://www.alnahoodregion.com/nonhamertribles.htm -2010 ,03 , ديسمبر

(((6 ــة  ــق 8يج ــرور، تحقي ــاد التك ــخ ب ــور في تاري ــاق الميس ــودي : إنف ــن ف ــان ب ــن عث ــد ب ــو، وحم بلل

الشــاذلي، الربــاط 1996م، ص .47

(((7 رجــب محمــد عبــد الحليم,الاســام والعروبــة في دارفــور في العصــور الوســطي/ليبيا/دار الثقافــة للنــر 

والتوزيع:ص226

(((8 الســر هارولــد ماكمايــكل- الســودان- ترجمــة محمــود صالــح عثــان – مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي- 

أمدرمــان- الطبعــة الأولي 1954-ص39.

(((9 شــوقي الجمــل: تاريــخ وحضــارات الســودان ,ج1 القاهــرة مكتبــة الانجلــو المصريــة 1969 م , ص 254, 

الصــادق المهــدي : مســتقبل الاســام في الســودان, ص 17. 

للطباعــة 1)1)) السودان،الجزءالســادس،افروجراف  في  والأنســاب  القبائــل  موســوعة  الشريــف،  عــون 

الســودان،١٩٩٦،ص٢٣٤٩ والتغليــف 

الفلاتــه في الجزيــرة )1892-1956( ادم ابكــر محمــود عــي /بحــث متقــدم لنيــل درجــه الفلســفة في 1)1))

التاريخ/جامعــة الخرطوم/كليــه الدراســات العليــا )1998 ص58

القاسم التجيبي: مستفاد الرحلة،ص1٢٠٩)1))

ــات 1)1)) ــز الدراس ــرة /مرك ــخ  القاه ــل والتاري ــودان الاص ــن في الس ــه والفولان ــن الفلات ــد احمدكبري محم

الســودانية 1995ص33

مصطفي مسعد , الاسلام والنوبة , القاهرة مكتبه الانجلو المصرية 1966م, ص107 1)1))

مكي شبيكة ,السودان عبر القرون/دار الجبل/بيروت/1991م,ص180)1))

مؤتمر برلين عام 11884)1))

نعوم شقير – جغرافية وتاريخ السودان – دار الثقافة بيروت – لبنان – 1976م – ص1.9)1))

نعوم شقير,جغرافيا وتاريخ السودان,دار الجبل,بيروت,ص 1163)1))

ويكيبيديا، الموسوعة الحرة1)1))

اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي , ج1, دار صادر , بيروت, 1960, ص2191)2))

يوســف فضــل حســن, مقدمــة في تاريخ الممالك الاســامية في الســودان الاوســط والشرقــي1821-1450 2)2))

)الســودان/الخرطوم/الدار السوادنية للكتب/ط1889/2م,ص88

http://www.alnahoodregion.com/nonhamertribles.htm
http://www.wikiwand.com/ar/1884
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((2(2Adu, Boahen. 1962:1,349-35

((2(2arkell j .aAthehistory of dar fur 200-1700s.n.r.1952(p)216
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العوامل الجغرافية المؤثرة فى نشأة وتطور مملكة الفونج 
)910هـ – 1237هـ - 1504م – 1821م(.

الزب�ير  محم��د  عب��دالله  عثم��ان  د. 

المستخلص:
تلعــب العوامــل الجغرافيــة دورا كبــرا فى نشــأة وتطــور الــدول والممالــك قديمــا وحديثــا لذلــك 

تبحــث الجغرافيــة السياســية فى دراســة علاقــة الانســان بالبيئــة وتهتــم بدراســة الوحــدات السياســية 

ــة مــن  ــا الداخلي ــر بظروفه ــزة تتأث ــا شــخصية ممي ــة كوحــدة له فــوق ســطح الارض اى دراســة الدول

مــوارد وســكان ومظاهــر ســطح كــا تتأثــر وتؤثــر عــى مــا يحيــط بهــا مــن جــران فى منظومــة متكاملــة 

تهــدف الى ســد حاجــات الســكان او المســاهمة فى نــر الرفاهيــة لســكانها وســكان الاقليــم المجــاورة. 

وهنالــك العديــد مــن العوامــل الجغرافيــة التــى ســاهمت فى فى نشــاة ونطــور مملكــة الفونــج التــى 

حكمــت اجــزاء واســعة مــن الســودان الحــالى فى الفــرة مــن )910ه – 1237ه . 1504م – 1821م(. 

وقامــت بانجــازات عديــدة رســخت الاســام فى اواســط الســودان. وتهــدف هــذة الورقــة لمناقشــة أهــم 

العوامــل الجغرافيــة المؤثــرة فى نشــأة وتطــور مملكــة الفونــج .

الكلمات المفتاحية : العوامل الجغرافية ، سنار ، مملكة الفونج ،الحكم ، الإدارة 

قسم الجغرافيا – كلية التربية 

 جامعة الزعيم الأزهري
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Geographical factors affecting the emergence and development of 
the Fung Kingdom (910 AH - 1237 AH. 1504 AD - 1821 AD).

Dr. Osman Abdullah Mohammed Al-Zubair
Abstract:

Geographical factors play a major role in the emergence and 
development of states and kingdoms, ancient and modern. Therefore, 
geopolitics studies the relationship of man to the environment and 
is interested in studying the political units above the surface of the 
earth, ie the study of the state as a unit that has a distinct personality 
affected by its internal conditions of resources, population and surface 
manifestations as it affects and affects what surrounds it. From neighbors 
in an integrated system that aims to meet the needs of the population or 
contribute to spreading the well-being of its residents and the residents 
of the neighboring region. There are many geographical factors that 
contributed to the emergence and development of the Funj Kingdom, 
which ruled large parts of the present Sudan in the period from (910 AH 
- 1237 AH. 1504 AD - 1821 AD). And it has made many achievements 
that established Islam in central Sudan. This paper aims to discuss 
the most important geographical factors affecting the emergence and 
development of the Fung Kingdom.
Keywords: geographical factors, Sennar, the Funj kingdom, governance, 
administration

مقدمة:
الجغرافيــا السياســية أحــد فــروع الجغرافيــا البشريــة التــي تبحــث في دراســة العلاقــة بين الإنســان 
والبيئــة التــي نعيــش فيهــا, وتهتــم بدراســة الوحــدة )الوحــدات( السياســية فــوق ســطح الأرض, أي دراســة 
الــدول كوحــدة لهــا شــخصية مميــزة تتأثــر بظروفهاالداخليــة مــن مــوارد وســكان ومظاهــر ســطح الأرض, 
كــا تتأثــر وتوثــر فيــا يحيــط بهــا مــن جــران في منظومــة متكاملــة تهــدف إلي ســد حاجــات الســكان أو 
المســاهمة في نــر الرفاهيــة لســكانها وســكان الأقاليــم المجــاورة. وضُعــت الاســس الأولي للنظــام الســياسي 
والإداري الــذي ســارت عليــه دولــة الفونــج الإســامية في الإتفــاق الــذي تــم بــن عــارة دنقــس وعبداللــه 
جــاع ، وبهــذا الاتفــاق تــم ترتيــب نظــام الحكــم والإدارة.، حيــث اختــار مؤسســا الدولــة النظــام الملــي 
الــوراثي أســلوبا لممارســة الحكــم والإدارة . وبموجــب هــذا النظــام أصبــح عــارة دنقــس زعيــم الفونــج ملــكا 
عــي الدولــة يمــارس ســلطاته مــن عاصمتــه التــي اختطهــا ، وهــي مدينــة ســنار ، بينــا يكــون عبداللــه 
جــاع وقومــه نوابــاً عنهــم في إدارة الأقاليــم التابعــة لهــم في القســم الشــالي مــن الدولــة ، وعاصمتهــم 
قــري.  ولم يكــن النظــام الملــي لدولــة الفونــج الإســامية ، نظامــا مســتبدا كــا يظهــر للوهلــة الاولي ، وإنمــا 
كان يأخــذ بالشــوري ، فقــد كان للدولــة مجلــس شــوري يســاعد في اختيــار الحــكام وتســيير شــئون الدولــة ، 
وكذلــك يقــوم بعــزل الســلطان إذا اقــرف مايســتحق العزل. وقــد أخــذت الدولــة بنظــام الحكــم اللامركــزي 
، لأنــه يناســب طبيعــة النظــام القبــي الــذي ينــزع إلي الحريــة ، وكان ســائدا في الدولــة ، كــا يناســب ايضــا 



د. عثمان عبدالله محمد الزبير

39
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

طبيعــة التحالــف بــن الفونــج والعبــدلاب ، الــذي يعطــي العبــدلاب قــدرا كبــرا مــن الحريــة والاســتقلال 
ــة الواحــدة . كــا أن النظــام اللامركــزي يناســب أيضــا  ــة لملــوك ســنار داخــل الدول ــذاتي في ظــل التبعي ال
مــا يتطلبــه اتســاع بقــاع الســودان ، مــن توفــر قــدر كبــر مــن الاســتقلال والحريــة والحكــم اللامركــزي 
. ويتضــح لنــا أن نظــام اللامركزيــة كان النظــام الامثــل والاوفــق لمقابلــة ظــروف الســودان في تلــك المرحلــة .

مشكلة البحث:
تدور مشكلة البحث حول السوال التالي:

ماهــى أهــم العوامــل الجغرافيــة المؤثرةفىنشــأةوتطور مملكــة الفونــج وماهــى فكــرة الدولــة التــى 
ســاعدة عــى قيــام المملكــة .

أهمية البحث:
تنبع أهميةالبحثفي :فى معرفة وفهم دور العوامل الجغرافية فى قوة الدولة 

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى الآتي:

11 مناقشة نشأة وتطور المملكة السنارية..
22 تحليل العوامل الجغرافية التى ساعدت على نشأة  وتطور المملكة السنارية..
33 التعرف على فكرة الدولة ومصارها ودورها فى قوة المملكةالسنارية او مملكة الفونج ..

الفرضيات:
11 ــى ســاعدت عــى . ــل الت ــن أهــم العوام ــة( م ــة والبشري ــة )الطبيعي ــل الجغرافي ــد العوام تعّ

ــة الســنارية. نشــأة وتطــور المملك
22 فكــرة الولــة المتمثلــة فى الاســام لعبــة دور كبــر فى قــوة الدولــة )مملكــة الفونــج( وهــى نتــاج .

مصــادر داخليــة وخارجية.
مناهج البحث :

أستخدم البحث مناهج متنوعة تتلخص في:
11 المنهج التاريخي: تم فيه تتبع نشأة وتطور المملكةالسنارية  ..
22 المنهــج الوصفــي: الــذي اســتخدم في تحليــل العوامــل الجغرافيــة التــي ســاعدت عــى نشــأة .

وتطــور المملكةالســنارية.
نشأة المملكة السنارية:

نظمــت اتفاقيــة البقــط)652م( العلاقــة بــن مــر وبــاد النوبــة وحصلــت موجــات مــن الهجــرة 

العربيــة في القــرن التاســع الميــادي وبلغــت ذروتهــا في القــرن الرابــع عــر بســبب الاضطرابــات في الجزيــرة 

العربيــة وبــاد الشــام وضيــق المراعــي في شــال الســودان طلــب الشــيخ عبداللــه جــاع مــن كل القبائــل 

ــاء  ــاً لل ــالأداء القســم والتحــرك إلى وســط الســودان طلب ــة بحلف ــا في وادي المحالف ــي جمعه ــة الت العربي

والــكلأ)1(. 

أمــام تكاثــر القبائــل العربيــة ببــاد النوبــة شــال الســودان وحالــة الفــوضى التــي كانــت عليهــا 

المنطقــة وصراعــات الملــوك حــول الســلطة وغــزوات ســاطين مــر ســقطت الدولــة المســيحية في دنقــا 

في بدايــة القــرن الرابــع عــر الميــادي وأنفتــح البــاب عــى مصراعيــه للقبائــل العربيــة فتدفقــت جنوبــاً 



العوامل الجغرافية المؤثرة فى نشأة وتطور مملكة الفونج )910هـ – 1237هـ . 1504م – 1821م(.

40
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

وأخــذوا يكونــون بيئاتهــم ومجتمعاتهــم القبليــة هكــذا ســقطت مملكــة المغــرة المســيحية في دنقــا وبقيــة 

مملكــة علــوه المســيحية في ســوبا تنتظــر مصيرهــا المحتــوم والقبائــل العربيــة تتجمــع وتتوحــد)2(

ــع  ــع م ــاع الجمي ــد إج ــالم وعق ــذا الظ ــك ه ــة مل ــه بإزال ــاء عم ــع  أبن ــاع م ــه ج ــق عبدالل اتف

ســائر العــرب وعــى هــذا الأمــر عاهــدوه عــى حــرب ملــك العنــج ولقــب عبــد اللــه بجــاع لأنــه جمــع 

القبائــل عــى هــذه الحــرب يــروى أن العهــد في منطقــة الجديــد التــي تقــع غــرب النيــل وســوبا عاصمــة 

علــوة المســيحية شرقــه التــي تبعــد عــن الجديــد22 كلــم ربمــا يبــدو أن التحالــف في منطقــة الجديــد بعــد 

ســقوط علــوة  وتحالفهــم في هــذه المــرة الثانيــة تحمــل مفاهيــم وقيــاً وأنماطــاً جديــدة للحيــاة ، لتنصيــب 

عبداللــه جــاع قائــداً لهــم وتجنــب الــراع والمطامــع في هــذه الســهول الفســيحة ونــر الثقافة الإســامية 

واللغــة العربيــة بيــر، وبســط قيــم التســامح والكــرم والنجــدة والوفــاء والأخــوة الصادقــة مــع الوطنيــن. 

ــوا  ــل الأزرق إلى أن وصل ــه جــاع حــول الني ــد الل ــوة تحــرك العــرب بزعامــة عب بعــد ســقوط عل

ــة بالقــرب مــن  ــار نوبي ــك اكتشــاف آث ــة مــكان العــرب كــا أن هنال ــي باللغــة النوبي ــي تعن أربجــي الت

موقــع أربجــي وهــذا يوضــح المنطقــة مأهولــة بالســكان منــذ زمــن بعيــد وأن معــن ود حجــازي شــيد بهــا 

المســجد في موقــع تجمــع العــرب عــام 1475م بالقــرب مــن الموقــع الــذي يســكنه الســكان الأصليــون وأن 

العبــدلاب جعلــوا أربجــي مركــزاً  إداريــاً يهتــم بالجــزء الجنــوبي مــن مشــيختهم)3(  وهــذا يوضــح وفــود 

مجموعــات كبــرة مــن العــرب عــى القبائــل النوبيــة المنتــرة أصــاً بــن النيــل الأزرق والأبيــض في منطقــة 

أربجــي.     

أن الفونــج بقيــادة عــارة دنقــس موجــودون في جزيــرة ســنار واختلطــوا بالقبائــل النوبيــة 

الموجــودة بالمنطقــة وربمــا يكــون وجدوهــم أقــدم مــن العبــدلاب لــي لا يتــم التصــادم بــن القوتــن مــرة 

أخــرى بعــد مــا انتــر عــارة دنقــس عــى عبــد اللــه جــاع في مدبنةاربجــي تــم التحالــف بينهــم في أول 

اتحــاد بــن العــرب والفونــج عــام(1504 م( ببدايــة قيــام مملكــة موحــدة بينهــم ســوف يــرح لاحقــاً.

أهم العوامل الجغرافية التي ساهمت في نشأة وتطور مملكة الفونج:
1. فكرة الدولة:

ــدم  ــي ع ــب ع ــة للتغل ــرة معين ــي فك ــوم ع ــب أن تق ــا يج ــي وجوده ــة ع ــظ الدول ــي تحاف ل

الانســجام والانقســام, وفكــرة الدولــة تســاعد عــي كســب ولاء جميــع الفئــات. والدولــة التــي تفقــد فكــرة 

وجودهــاأو تبنــت فكــرة أخــرى ليســت في صالــح المجتمــع قــد تتعــرض لخطــر التفــكك الداخــي. يــري 

جيمــس أن الــدول البعيــدة عــن الديمقراطيــة تتصــف بعــدم نضــوج فكــرة, لذلــك حفــظ النظــام في تلــك 

الــدول يــأتي عــن طريــق اســتعمال القــوة والعنــف, أمــا الــدول الديمقراطيــة ففكــرة الدولــة فيهــا راســخة 

تســتطيع تلــك الــدول مقاومــة أزماتهــا الداخليــة والخارجيــة وحفــظ نظامهــا عــي أســاس قناعــة ومنــاصرة 

الســكان لهــا .فكــرة الدولــة إمــا أن تــأتي مــن الخــارج أو تنشــأة وتتولــد وتتولــد مــن الداخــل أو مــن مصــدر 

داخــي وخارجــي معــاً.

كان تاريــخ قيــام ســلطنة الفونــج هوالوقــت الحقيقــي الــذي بــدأ فيــه انتشارالإســام فى الســودان 

ــك  ــة الممال ــة الى الســودان مــن مــر بنهاي ــد تدفقــت الهجــرات العربي ــل ، وق بصــورة اكــر مــن ذي قب
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المســيحية ، حيــث انــزاح الســتار وانفتــح البــاب عــى مصراعيــه أمــام الهجــرات العربيــة، وقــد بذل ســاطين 

الفونــج جهــودا جبــارة لتمكــن الإســام يســاعدهم فى ذلــك مشــايخ العبــدلاب ، فاتصلــت ســنار بالعــالم 

الإســامي عــن طريــق هجــرة العلــاء وطــاب الى الأماكــن المقدســة عــر البحــر الأحمــر ومينــاء ســواكن 

عــن طريــق قوافــل الحــج ، كــا هاجــر عــدد مــن الفقهــاء ورجــال الديــن وطــاب العلــم مــن بــاد الغــرب 

الإفريقــي فاســتقر بعضهــم في ســلطنة الفــور منــذ عهــد الســلطان ســليمان صولونــق واحفــاده مــن بعــده 

الذيــن عملــوا عــى تشــجيع العلــاء والفقهــاء للهجــرة إلى دارفــور ، فأسســوا  المســتوطنات الإســامية التــي 

كان لهــا دورهــا الرائــد في نــر الإســام في دارفــور ومــا جاورهــا. وواصــل هــؤلاء المهاجريــن ســرهم شرقــاً 

مصطحبــن قوافــل الحــج عــر الطريــق الغــربي إلى الأماكــن المقدســة ،فاســتقر ببعضهــم المقــام إمــا في رحلــة 

الذهــاب او الإيــاب في ســلطنة الفونــج لمــا وجــدوه مــن هفــاوة واحــرام مــن الســاطين والعامــة .

كــا اشــتهرت مــدارس ومؤسســات دينيــة في ســلطنة الفونــج تخــرج فيهــا فقهــاء وعلــاء اثــروا 

الجانــب العلمــي  وصــارت حلقاتهــم مراكــز اشــعاع دينــي قصــده طــاب العلــم مــن مملكــة برنــو ووداي 

ــري  ــن الم ــى النهج ــر ع ــه والتفس ــد والفق ــد والتجوي ــرآن والتوحي ــوم الق ــن عل ــوا م ــي، فنهل وباقرم

ــازي)4(.  والحج

ــادر الى أن  ــض المص ــر بع ــث تش ــودان حي ــامية فى الس ــة إس ــنارية أول دول ــة الس ــر الدول  تعت

ــل الازرق ولا يســتبعد أن  ــة بنواحــى الني اواســط القــرن الخامــس عــر وجــدت بعــض المظاهــر الدعوي

يكــون أحــد أحفــاد الشــيخ غــام اللــه بــن العائــد هــو مــن أنشــاء المســاجد للعبــادة والتدريــس بحكــم 

إســتعداد هــذه الاسرة العلمــى للتدريــس الى جانــب ان النفــس البشريــة غالبــا مــا تنــزع للتفاخــر بامجــاد 

ــم مــن خــال  ــاد للمحافظــة عــى هــذا الإرث العظي ــا للأحف ــاً قوي ــذى كان يعــد دافع ــر ال الأســاف الأم

ــام والاهتــام بشــان  ــدل الاحــداث اللاحقــة الى ان القي ــه وت ــم والعمــل عــى رعايت التوســع فى نــر العل

ــال )5(. ــذى يتــوارث عــر الاجي ــوة ورعايتهــا وخدمــة اهلهــا مــن الــرف ال الخل

تعــزز هــذا النشــاط الدعــوى وتتابــع الاهتــام بــه بصــورة كبــرة فى مطلــع القــرن العــاشر وقيــام 

ــار  ــث ص ــذاك حي ــلطنة ان ــادة الس ــم والادارة لق ــئون الحك ــة بش ــفة المتعلق ــاً للفلس ــنار تبع ــة س مملك

النشــاط الدعــوى مــن ضمــن اهتمامــات الســلطة حيــث أســهم العلــاء فى اثــراء النهضــة العلميــة ومــن 

الاســاليب والوســائل التــى اتبعهــا قــادة الســلطنة فى نــر الاســام والتــى كانــت ســلمية مــن خــال إحــرام 

العلــاء وتبجيلهــم ومــن الامثلــة الدالــة عــى ذلــك مــا وجــده الشــيخ محمــود العــركى الــذى عــاصر دولــة 

الفونــج فى بدايــة نشــاتها وقــد تلقــى العلــم عــى شــيوخ مــر وعــاد وأســس بعــض المــدارس وهــو أول 

ــراة  ــق الم ــال لا الحــر  يحــدث ان تطل ــث كان عــى ســبيل المث ــة حي ــوم الديني ــر الوعــى بالعل ــن ن م

وتتــزوج مــن اخــر فى نفــس اليــوم فاعلمهــم  بالعــدة وشروطهــا وواجباتهــا بيــان اهميتهــا)6(. وهــذا يكشــف 

الضعــف وعــدم الوعــى الدينىالــذى كان ســائداً مــا حــدا بقــادة الفونــج اســتجلاب علــاء مــن الخــارج 

امثــال محمــود العــركى والــذى يبــدو ان التحصيــل العلمــى الــذى تلقاهــا اشــعره باهميــة الخلــوة فى الاصــاح 

ومــدى الأثــر الــذى أوجــده فى التعليــم والعلــم فقــرر الســعى لانشــاء هــذه المــدارس الدينيــة لرفــع الوعــى 

الدينــى والثقــافى لقناعتــه بــان اصــاح المجتمــع يكــون بالدعــوة الى اللــه بالحكمــة والموعظة الحســنة والخلق 
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الفاضــل اقتــداءاً بالمصلحــن  ، عــى ضــوء هــذا الاهتــام اخــذت الثقافــة الاســامية فى الإزدهــار فى مملكــة 

ســنار خاصــة فى النصــف الثــانى مــن القــرن العــاشر الهجــرى ) الســادس عــر الميــادى( بفضــل العلــاء الذين 

ظهــروا فى هــذه الفــرة وكانــوا مــن وراء هــذه الصحــوة العلميــة التــى احدثــت اثــر كبــر وقــد عــدد صاحــب 

الطبقــات ) ود ضيــف اللــه( جملــة منهــم حيــث اشــار لقــدوم الشــيخ ابراهيــم البــولاد مــن مــر ومــن ثــم 

الى ديــار الشــايقية ومــن ثــم قــدوم الشــيخ تــاج الديــن البهــارى مــن بغــداد والــذى ادخــل الطريقــة الصوفيــة 

فى دار الفونــج ثــم الشــيخ التلمســانى المغــربى عــى يــد الشــيخ محمــد ود عيــى ســوار الدهــب حيــث ســلك 

طريــق القــوم وعلمــه علــوم القــران وعلــم الــكلام والتجويــد والروايــات ونحوهــا حيــث انتــر علــم التجويــد 

ومــن ثــم ظهــرت ولايــة الشــيخ ادريــس ود الاربــاب ) رجــل العيلفــون( ومــن ثــم قــدم الشــيخ حســن ود 

حســونه والشــيخ خوجــى ابــو الجــاز)7(.

الحركــة العلميــة فى ممكلــة ســنار اخــذت فى التطــور مــن خــال محــاور عــدة تجســدت فى هجــرة 

الطــاب وتنقلهــم بــن العلــاء داخــل حــدود الســلطنة ثــم كان العامــل الخارجــى المتمثــل فى الهجــرة نحــو 

مــر) الازهــر الشريــف( حتــى أنشــئ  )رواق الســنارية ( بمــر وفى ذات الوقــت كان يقابــل هــذه الهجــرة 

وفــود مــن العلــاء الى داخــل الســودان ، واذا علمنــا ان تعلــم القــران وحفظــه يمثــل القاعــدة التــى يقــوم 

عليهــا البنــاء المعــرفى للمســلم فهــذا يعنــى ان دور الخلــوة فى هــذا الحــراك الدينــى والدعــوى كان كبــراً 

الامــر الــذى يســتوجب اســتدعاء جهــود الخلــوة وعــدم اغفــال دورهــا حــال الحديــث عــن الحركــة العلميــة 

والدينيــة والثقافيــة مــن حيــث الكســب والانتشــار فى العهــد الســنارى . 

2. السكان:
كان عــدد ســكان ســنار في عــام 1700 م  حــوالى100 ألــف شــخص حســب الرحالــة الفرنــي جــاك 

ــت هــي القــر والمســجد والأســواق  ــة كان ــاني الرئيســية في المدين ــر ان المب ــس Jacques Ponce وزك بون

والمقــرة. كــا زار المدينــة في ســنة 1770 الرحالة الإســكتلندي جيمس بــروس في طريقــه إلى منابــع النيــل 

ــة  ــت مترامي ــا كان ــنار بأنه ــة مدينةس ــره و مخططه.ووصــف بعــض الرحال ــه كب ــا مدين ــرى أنه الأزرق وي

الأطــراف تضــم عــدة مناطــق ســكنية منتــرة في كافــة أنحائهــا و مــن مختلــف القبائــل التيأتتإليهــا مــن 

أجــزاء الســودان المختلفــة. وكان ســوق المدينــة الكبــر عــى ضفــاف النيــل، وإلى جانبــه ســوقين أخرىــن مــا 

يدلــل عــى كثافــة الســكان وكــره التبــادل الاقتصــادي. وكان القــر الرئيــي لحــكام الفونــج الــذي بنــاه 

الســلطان بــادي الثــاني )حكــم مــن 1645 - 1681(، يتكــون مــن بــرج ذو خمســة طوابــق مــع قاعــة كبــرة، 

وكان محاطــاً بســور لــه تســعة أبــواب. فهــو ظاهــره معماريــه متفردهوقــد وصــف القــر بأنــه كان لا بــد 

مــن أن يــرك انطباعــاً كبــراً لــدى مشــاهديه.

ان عمليــات التبــادل العديــدة التــي جــرت فى المدينــة والاتصــال بــن الثقافــات القبليــة المختلفــة فى 

مملكــة ســنار أدت الي درجــة عاليــة مــن التعايــش بين المجموعــات في نفس الرقعــة الجغرافيــة، وان الحفاظ 

عــى التنــوع الثقــافي ســاعد عــى تماســك المجتمعوجــر الهــوة بــن الثقافــات وكان وســيلة ضروريــة لتعزيز 

الســام والاســتقرار في ســياق يتســم بحضــور الجانــب الثقــافي فيــه وكان التلاقــح بــن الثقافــات يمثــل أفضــل 

ــة. ويلاحــظ أن الثقافــة تحتــل مــكان الصــدارة في المناقشــات  ضــان لتحقيــق واســتمرار الســام فيالدول

https://ar.wikipedia.org/wiki/1700
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1770
https://ar.wikipedia.org/wiki/1681
https://ar.wikipedia.org/wiki/1645
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المعــاصرة بشــأن الهويــة والتماســك الاجتماعــي وتنميــة اقتصــاد والتــي ســبقنا إليها ملــوك ســنار. وأن احترام 

تنــوع الثقافــات، والتســامح، والحــوار، والتعــاون، في جــو مــن الثقــة والتفاهــم، هــي خــر ضــان لتحقيــق 

الســام والأمــن فى مجتمــع كمجتمــع ســنار فى تلــك الفــره. وقــد كان هنــاك تضامــن قائــم عــى الاعــراف 

بالتنــوع الثقــافي وعــى الوعــي بوحــدة الجنــس البشري)اســاميا( وتنمية المبــادلات فيما بين الثقافــات. ومنذ 

البدايــة  صاغــت العوامــل الدينيــة والجغرافيــة والاقتصاديــة في مملكــه ســنار أنماطحيــاة مختلفــة  ثقافيــا 

ولــذا أفــردت ســنار العديــد مــن الاســراتيجيات لحمايــة تنوعنهــا الثقافيالــذي أصبــح عنــرا أساســيا مــن 

الجغرافيــا السياســية للدولــة وركيــزة مــن ركائز التنمية المســتدامة فى المملكــة لعده قرون وان هــذا التعاون 

بــن أجزاءالمملكةالمعتمــدة عــى تواصــل الثقافــات فى اطــار مــن الاحــرام المتبــادل وفهــم الــراث المشــرك ، 

 والقانــون العــام و العلاقــات الثقافيــة بــن االاقليــم المختلفــه افاد كثــرا فى اســتمرار الدوله وبســط نفوذها .

ــر  ــع ظواه ــرف المجتم ــذ ع ــري من ــع الب ــة للمجتم ــرة ملازم ــة ظاه ــة الإجتماعي ــبه لان التعددي ونس

ــف  ــوع ومختل ــالم متن ــة  والاقراروالتســليم بع ــه التعددي ــى الاخــر واهمي ــاد ع ــادل الســلعي والاعت التب

وان الاختلافــات أوالمتعــددات تلعــب دورا مهــا في الهويــات الثقافيــة والبرامــج الاقتصاديــة والاعتقــادات 

ــا  ــة وإنم ــاً تشــخيص التعددي ــد كافي ــم يع ــة السياســية وغيرهــا، فل ــة والأنظم ــات الأثني ــة والتجمع الديني

كيفيــة تجســيدها عمليــاً بإعتبارهــا حقيقــة واقعيــة حــاضراه كــا كانــت في المــاضي وســتكون في المســتقبل. 

ــل الخطــأ أو عــدم القــدرة في الوصــول الى  ــات علامــات الفشــل أو دلائ ــي الإختلافــات أو التعددي ولا تعن

ــن  ــة في الواقع ــة الموضوعي ــة القيم ــر ضروري لترجم ــافي عن ــدد الثق ــد. فالتع ــامح و متح ــع متس مجتم

ــة في الأســواق  ــة أساســية لإحــداث الحركي الســياسي والأخلاقــي، والســياق ألتعــددي الاقتصــادي هــو حال

المحليــة والعالميــة  إن معرفتنــا للتعدديــة و التنــوع مــن ناحيةالأهميــة و الحقيقــة و ضرورة اســتحقاقاتها 

ولا يتناقــض ذلــك مــع معتقداتنــا الدينيــة أو الأيديولوجيــة أو الفكريــة والثقافيــة. وهــذا مــا يدعونــا، إلى 

ــوع في مختلــف الحقــول )8( ففــى ســنار كانــت  ــة والتن ــة للتعددي ترســيخ المعــاني السياســية والاجتماعي

هنــاك أشــكالا متنوعــة مــن التفاهــم عــر المــكان والزمانمتمثلــه فى الربــط الجغــرافي بــن الشــال والجنــوب 

و الــرق و الغــرب حيــث كانــت ســنار مدينــه التبــادل الأولى . ويتجــى هــذا التنــوع في أصالــة وتعــدد 

ــنار.وكان  ــه س ــكان مملك ــا س ــف منه ــي تأل ــة الت ــات المتنوع ــات والمجتمع ــزة للمجموع ــات الممي الهوي

ــوع  ــون التن ــى يك ــذا المعن ــياسي . وبه ــالادارى والس ــد والإبداع ــادل والتجدي ــدراً للتب ــافي مص ــوع الثق التن

الثقــافي فى ســنارالتراث المشــرك للمملكــة الســنارية. ومــن هــذا المنطلــق يجــب الاعــراف بالتنــوع والتأكيــد 

عليــه لصالــح الأجيــال الحاليــة والأجيــال القادمــة. والتعدديــة والتنــوع محــركا للنهضــة ومؤثــر فى التقــدم 

واســتمراريةالتنمية في المجتمــع وبناءالوحــدة الوطنيــة وحمايــة للتوحــد بمختلــف طوائفــه وانتماءاتــه وأن 

وجــود عنــاصر مخالفــة لمثــل هــذه التوجهــات لا يمثــل خطــراً بوجــود التعدديــة، وإنمــا يعطــي مثــاً عــى 

محاســن التعدديــة ومنافعهــا. وقيــام التعدديــة كجــزء مــن النظــام العــام والمنظومــة الوطنيــة، ضمانــة لــوأد 

افتعــال الحــروب الداخليــة والفــن الطائفيــة والسياســية والحزبيــة فالتعدديــة ليســـت حركـــة فـــي حـــد 

ذاتهـــا بــل ضرورة لتماســك المجتمــع)9(.
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3. نظام الحكم والإدارة:
ــة الاســامية,  ــة فتأثــرت بنظــام الحكــم بالدول ــة إســامية قوي أرادت مملكــة ســنار أن تبنــي دول

ونظــام الحكــم في المملكــة الســنارية ملــوكي ولكنــه يقــوم عــى الشــورى ويحــرم درجــات القرابــة والســن 

في العائلــة المالكــة، فاعتمــدت مملكــة ســنار في مطلــع عهدهــا أيــام عــارة عــى التقاليــد القبليــة البســيطة 

ــة  ــة ومــن أهــل المكان ــرأي مــع زعــاء القبيل ــق باتخــاذ القــرارات فهــي تقــوم عــى اتخــاذ ال ــا يتعل في

والــرأي ومــن أقــارب الســلطان وأعوانــه المختاريــن مــن العســكريين وغيرهم,وعــى الرغــم مــن الســلطات 

ــل  ــا حص ــم ك ــام في الحك ــد النظ ــل بقواع ــزل إذا أخ ــرض للع ــلطان يتع ــا الس ــع به ــي يتمت ــعة الت الواس

ــه يناســب طبيعــة النظــام  ــة بنظــام الحكــم اللامركــزي لأن ــادي الرابع.أخــذت الدول للســلطان أونســة وب

القبــي، كــا يناســب أيضــاً طبيعــة التحالــف بــن الفونــج والعبــدلاب، كــا أنــه يناســب أيضــا اتســاع بقــاع 

المملكة)شــقير:10( وهــذا يؤكــد أن هنالــك درايــة واضحــة بالأمــور المتعلقــة بنظــام اللامركزيــة ونظــام منــح 

الصلاحيــات وطريقــة تنســيق الأعــال في المنظمــة الواحــدة وفي حــل المشــكلات الإداريــة ويكــون برهــان 

ذلــك نظــام الدولــة دام أكــر مــن ثلاثــة قــرون. وتتألــف مملكــة ســنار مــن عــدد مــن الأقاليــم الجغرافيــة 

الإداريــة التــي تتمثــل في الممالــك والمشــيخات الإســامية عــر تطبيــق حكــم لامركــزي وأتبعــت سياســات 

ــة  ــة ناجحــة ازدهــرت فيهــا كل مــن التجــارة البري ــة واجتماعي ــة واســراتيجيات عســكرية واقتصادي إداري

ــة مكنــت المملكــة مــن  ــة الاســام قوي ــاء دول ــادئ الديــن الاســامي وبن ــة والصناعــات ونــر مب والبحري

أتحــاد قــوي بــن مؤسســيها دام أكــر مــن ثلاثــة قــرون مــا كان لــه أن يتحقــق لــولا وجــود القيــادة الراشــدة 

والإدارة الصحيحــة التــي تعتمــد عــى الشــورأ في إدارة الدولــة التــي انتــرت عــى مســاحة واســعة مــن 

الأراضي الســودانية في هــذه الحقبــة التاريخيــة. وهــذا يقودنــا إلى أن الحكومــة المنظمــة والتقســيم الإداري 

ــي  ــدم فه ــالم المتق ــدول الع ــة ل ــادئ الإدارة الحديث ــذي يشــكل مب ــزي المخطــط وهــو ال ــرافي اللامرك الجغ

موجــودة في الســودان منــذ الحضــارات القديمــة ثــم تطــورت إلى طريقــة أحــدث تنظيــاً وتخطيطــاً في عهــد 

المملكــة الســنارية ؛ومــن أهــم ملامــح الادارة فى المملكــة يمكــن تلخيصهــا فى النقــاط التاليــة:

ـ ــة ـ ــاً بوصفــه منظومــة ذات بني ــاً إداري نجحــت المملكــة الســنارية أن تشــكل إقليــاً جغرافي

مكانيــة جميــع عناصرهــا مترابطــة بعضهــا ببعــض إداريــاً واجتماعيــاً واقتصاديــاً بتفاعلهــا مــع 

الوســط المحيــط .

ـ ــل ـ ــب ب ــة فحس ــداف معرفي ــس لأه ــنارية لي ــة الس ــرافي للمملك ــي الجغ ــيم الإقليم التقس

ــر التنظيــم المــكاني للقــوة  تطويريــة ويمثــل الهــدف الرئيــي تطويــر الإدارة المكانيــة وتطوي

ــع . ــة، والمجتم المنتج

ـ أن إقليــم ســنار الحيــوي هــو مركــز الثقــل الإداري والســياسي والاقتصــادي والحضــاري للدولــة ـ

ومنــه انطلقــت الفكــرة الأساســية لنشــوء عاصمــة الدولــة فيــه مــا أدى الإقليــم دورا حيويــاً 

ملموســاً في تماســك الدولــة واســتمراريتها.

ـ نجحــت مملكــة ســنار إداريــاً وسياســياً في اســتقرار البــدو الرحــل عــر تســجيل ملكيــة الأرض ـ

مــع الاهتــام بأهــم المؤثريــن اجتماعيــاً في المجتمــع ،مثــل رجــال الطــرق الصوفيــة وزعــاء 



د. عثمان عبدالله محمد الزبير
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القبائــل بمنحهــم مســاحات زراعيــة كبــرة وإعفائهــم مــن الضرائــب للمحافظــة عــى الأمــن  

والحصــول عــى ماليــة الدولــة مــن الإنتــاج الزراعــي عــى حســب مــا كان ســائد في المجتمــع 

واســتفادت منهــم كذلــك في التعليــم وتطبيــق القوانــن الشرعيــة والأعــرف .

ـ ــة الســنارية ـ ــة المملك ــذي ســاهم في نهاي ــت أهــم أســباب الفشــل الإداري والســياسي ال كان

ــة  ــدم الرقاب ــم وع ــة للأقالي ــف الإدارة الداخلي ــا ادى الى ضع ــة م ــة المركزي ــف الحكوم ضع

لعــدم اتبــاع الحــكام سياســة الذيــن ســبقوهم في الحكــم مــا أدى عــزل وتنصيــب الســاطين 

بصــورة متكــررة كــا ســاهم في المؤامــرات فيــا بينهــم وكذلــك الحــركات الانفصاليــة 

ــة. ــة بالمملك ــراض الوبائي ــار الأم ــات وانتش ــور المجاع ــة وظه ــروب الخارجي والح

4. الحدود:
تعتــر مملكــة ســنار مــن أكــر وأشــهر الممالــك الإســامية فى الســودان يــؤرخ لهــا مابــن 

1505ــــ1821م)11(. تســمي مملكــة الفونــج ، كــا تســمى أيضــاً الســلطنة الزرقــاء وعاصمتهــا ســنار. وتمتد 
مــن الشــال الثالــث وحتــى حــدود إثيوبيــا جنوبــاً ومــن الصحــراء الشرقيــة حتــى كردفــان غربــاً . تتألــف 
مملكــة الفونــج مــن عــدة ســلطنات ومشــيخات خضــع بعضهــا للفونــج مبــاشرة وهــى : مشــيخة خشــم 
البحــر ، مملكــة فازغــي ، مشــيخة الحمــدة ، مملكــة بنــي عامــر ، مملكــة الحلنقــة . وخضــع لهــا البعــض 
الآخــر بواســطة العبــدلاب وهــى : مشــيخة الشــنابلة والمناصــر وممالــك الجموعيــة والجعليــن والميرفــاب 

والرباطــاب والشــايقية ودنقــا العجــوز والخنــدق وأرقــو)12(.
5. العاصمة:

ــث  ــواة حي ــرف بالن ــرة تع ــة صغ ــن منطق ــا م ــوال انطلاق ــب الأح ــدول في أغل ــم ال ــأ عواص  تنش
الظــروف الطبيعيــة والحضاريــة الملائمــة للحيــاة السياســية, ولكــن في الأزمــن القديمــة كان موقــع العاصمــة 
غــر ثابــت لأن الطاقــة الإداريــة للحاكــم صغــرة وصعبــة، والأعبــاء الحكوميــة محــدودة وكان الملــك محــاط 
ــل  ــيته تحم ــه ووزراءه حاش ــل مملكت ــرى داخ ــة إلى أخ ــن منطق ــاً م ــش متنق ــيته ويعي ــه وحاش بوزارت
الســجلات والأختام.كانــت عاصمــة الفونــج لامــول ثــم جبــل مويــه ثــم بعــد الاتفــاق مــع العبــدلاب أسســوا 

مدينــة ســنار وجعلوهــا عاصمــة لهــم)13(.
ســاعد موقــع ســنار في وســط الســودان وايحاطتهــا بمنطقــة زراعــة كبــره مطريــة ومرويــة لتصبــح 

منطقــة جــذب ســكانى منــذ القــدم حتــى صــارت واحــدة مــن أكــر مــدن الســودان  نمــواً وتنوعــا. وتقــع  

ســنار في الحــزام المطيرمــن منطقــة الســافانا الغنيــة مــا اكســبها موقعــا اســراتيجيا لانتــاج المحصــولات التى 

تعتمــد عــى الامطــار وتلــك التــى تــروى مــن الانهــار. تتميــز منطقــه ســنار  بصيــف حــار ممطــر تصــل 

درجــات الحــرارة فيــه صيفــا الى 41 درجــة مئويــة فــا فــوق ، وتقــل درجــة الحــرارة الى حــوالى 17 درجــة 

مئويــة في الشــتاء مــا جعــل لهــا مناخــا محتمــل مــن قبــل الانســان و الحيــوان.  

هنالك العديد من العوامل الجغرافية التى أدت لاختيار سنار العاصمة  :
11 يعــد الممــر الرئيــس للنقــل في هــذه الفــرة نهــر النيــل فكانــت مســالك الطــرق البريــة محاذية .

لنهــر النيــل وعــر رافديــه ويبــن لنــا الكثــر مــن المراجــع التاريخيــة نشــأة مدينــة ســنار في 

ــاُ  ــاً وغرب ــا شرق ــد منه ــية تمت ــاور أساس ــا مح ــت منه ــل جعل ــرق النق ــه ط ــي في ــع تلتق موق
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وشــالاً وجنوبــاً فهــي مركــز تجــاري وتلاقــي للأفــكار والثقافــات لذلــك إتســع إقليــم مدينــة 

ســنار في العلاقــات مــع مدنهــا الداخليــة والأقليميــة كــا ذكــرت في كتــب الرحالــة اشــتهرت 

ســنار بالــروة والغنــى كان التجــار يأتونهــا مــن مــر والهنــد والحجــاز عــن طريــق البحــر 

ــن فازوغــى  ــق وم ــد والرقي ــر والحدي ــان الت ــن كردف ــح وم ــا البل ــن دنق ــا م ــرد إليه وكان ي

ــش والسمســم ومــن ســوق  ــال والســياط والري ــود والنع ــد الذهــب والعســل والجل والصعي

ــاج  ــاور الع ــل وأس ــاد والعس ــل والزي ــن والخي ــق وال ــب والرقي ــة الذه ــل بالحبش رأس الفي

وغيرهــا مــن حــي النســاء .اهــم صادراتهــا التجاريــة الرقيــق والذهــب والعســل والأبنــوس 

والجلــود والنعــال والســياط والخيــل والزيــاد وســن الفيــل والخرتيت،وأهــم الصناعــة الصاغــة 

لصناعــة الشفســتي المعــروف في مــر بالســناريوالحاكة لحياكــة الداموروغــره منالمنســوجات 

القطنية)14(.هــذا يوضــح قيمــة العاصمــة الإقتصاديــة الداخليــة والعالميــة بســبب موقعهــا 

الوســط الإســراتيجي. 

22 تعتبر جزيرة سنار أكبر قاعدة زراعية جيدة..

33 تذخر جزيرة سنار ذات كثافة سكانية مرتفعة بسبب الهجرات العربية البدوية..

  لذلــك أصبحــت مدينــة ســنار نــواة قوميــة ينبعــث منهــا الشــعور الوطنــي القــوي والانتــاء إلى 

ــة سياســيه نظــراً لأثرهــا  ــا إلى منطقــه ذات أهمي ــة عــى تحويله ــي تعمــل الدول ــواة الت ــة هــي الن الدول

ــا  ــة وله ــطة الاقتصادي ــز الأنش ــة ترك ــث درج ــن حي ــادي م ــي الفلبالاقتص ــة, ه ــي للدول ــياسي والدين الس

ــا.  ــاً وخارجي ــاً وإقليمي ــافي داخلي ــا الاقتصــادي والثق توجهه

6. التجارة:
ســنار مركــز تجــارى هــام وتــردد القوافــل التجاريــة بينهــا وبــن القاهــرة ودنقــا وبــاد النوبــة 

ــتهرت  ــبيكة:1964م:ص80(, واش ــب )ش ــا كرم ــا وصفه ــزان وغيرهاك ــو وف ــا ودارفوروبرن ــد واثيوبي والهن

مملكــة ســنار بالــروة والغنــى حيــث كانــت البضائــع تــرد إليهــا مــن جهــات مختلفــة، إضافــة لذلــك فى 

إطــار تجارتهــا الداخليــة  عــر الطريــق الغــربى  كانــت تســتورد مــن كردفــان الذهــب والرقيــق والصمــغ ، 

كــا تدفقــت إليهــا الذهــب أيضــاً مــن كادقــى مــع الجلــود والريــش والصمــغ ومــن الحبشــة اســتوردت 

ــش  ــن والري ــق والس ــة للرقي ــا اضاف ــر صادرته ــن أك ــب م ــر الذه ــك تعت ــاج ، لذل ــل والع ــاد والعس الزب

والمنتجــات الأخــرى . وقــد وصــف الرحالــة الإدريــى تجــار ســنار عــر الطريــق الغــربى الــذى يمــر ببــاد 

الزغــاوة الى بــاد الغــرب الأفريقــى كــا وصــف التجــار الذيــن يرتــادون هــذا الطريــق وأســلوب تعاملهــم 

ومعيشــتهم ولباســهم )ا15( مــا ســهل حركــة هــؤلاء التجــار عــر الطريــق . ومــا ســهل حركــة التواصــل  

عبرالطريــق الغــربى الــذي فروعــه  المتعــددة ، عــدم وجــود عوائــق تعــوق حركــة التواصــل ، لذلــك هاجــر 

عــدد كبــر مــن التجــار الجلابــة مــن الســودان النيــى الى الغــرب فاســتقروا في كوبيــة وكبكابيــة بســلطنة 

ــة في  ــز الجلاب ــز مراك ــر مراك ــن أك ــز م ــذه المراك ــر ه ــث تعت ــلطنة وداي حي ــة  بس ــرو الجلاب ــور ونم الف

الغــرب، ووصلــت تجارتهــم غربــاً عــر هــذه الطــرق الى برنــو وباقرمــى وتمبكتــو وولايــات الهوســاوماجاورها 

، ومــا ســاعدهم عــى ذلــك ســهولة الحركــة ورغــد العيــش ورواج التجــارة)16(. وقــد مــارس بعــض هــؤلاء 
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ــا ،  ــى النيجــر ومجاهــل إفريقي ــوا حت ــد الرقيــق سراً دون إذن مــن الســلطات الحاكمــة فوصل التجــار صي

حيــث قــوى حركــة التجــارة بــن ســكان غــرب ووســط أفريقيــا بســودان وادى النيــل ، وتــزوج عــدد مــن 

التجــار الجلابــة فى المناطــق التــى عملــوا فيهــا ونقلــوا إليهــم موروثاتهــم وثقافاتهــم وعاداتهــم .

ــارة  ــل تج ــث تنق ــا حي ــا جاروه ــنار وم ــي  س ــرة ع ــة كب ــة أقتصادي ــربي أهمي ــق الغ كان للطري

ومنتجــات بــاد الغــرب الأفريقــى مــن بــاد برنــو وباقرمــي ودارفــور وكردفــان إلى الــرق وتعــود محملــة 

بالمنتجــات الشرقيــة التــى تــأتى مــن جــزر الهنــد الشرقيــة مــن عطــور وتوابــل خــرز وأنســجة ، كــا قصــد 

ســنار قوافــل مــن بــاد النوبــة وأثيوبيــا وذلــك لموقعهــا الاســراتيجى التــى تتوســط طــرق القوافــل القادمــة 
مــن الشــال والــرق والجنــوب والغــرب )17(

هــذا الطريــق آمــن وأقــرب مــن الطــرق الأخــرى حيــث تعــود القوافــل محملــة بالمنتجــات الشرقية 

الى بــاد الغــرب الأفريقــى ، وقــد عملــت التجــارة عــى توثيــق الصــات بــن هــذه البــاد ، كــا عملــت عــى 

نقــل الثقافــات والعــادات والمورثــات بينهــا . وقــد ذاع صيــت دولــة الفونــج وقصدهــا العلــاء ورجــال 

ــن ، فمــن  ــن الســادس عــر والســابع عــر الميلادي ــن ســنار فى القرن ــوا ع ــن كتب ــة الذي ــن والرحال الدي

الرحالــة الذيــن زاروا ســنار الرحالــة اليهــودى ) دايفيــد روبينــى ( في العــام 1522م وجــان شــارل بونــس فى 

العــام 1699م ، الــذى عــر ســنار قاصــداً الحبشــة ، وفــد انبهــر بحضــارة ســنار ورقيهــا وقــد وصــف الدكتــور 

جــان ســنار وصفــاً دقيقــاً)18(.

وبنهايــة القــرن الرابــع عــر الميــادى ، تدفقــت الهجــرات العربيــة الى الســودان مــن الشــال  	

ــان  ــى وكرف ــا إلى الســودان الني ــت هجراتهــم شرق ــق الغــربي وصل ــن هاجــرون عــر طري والغــرب ، والذي

ودارفــور كــا وصلــت غربــا حتــى بــاد الغــرب الأفريقــى عنــد مــا كانــت مملكــة كانــم  برنــو الإســامية في 

أوج عظمتهــا ومــن اهــم المركــز التجاريــة عــى الطريــق الغــربي:

11 ســنار:هي مــن أشــهر مدن الســوان الشرقي وأقدمها أسســها الفونــج في العام 910هـــ/1504م، .

وهــي العاصمــة المركزيــة وملتقــى الطــرق التجاريــة العالميــة لانهــا تقــع عــى الطريــق الغــربي 

وهــي تبعــد حــوالي207 ميــل جنــوب الخرطوم .

22 ــا . ــان اي انه ــن كرف ــادم م ــربي الق ــق الغ ــى الطري ــع ع ــا تق ــم لانه ــاري مه ــندي:مركز تج ش

ــا تســتقبل  ــي ك ــاد الغــرب الإفريق ــان وب ــور ووكردف ــن دارف ــة م تســتقبل التجــارة القادم

ــرق)19( . ــن ال ــة م ــارة القادم التج

33 ســواكن :مينــاء تجــاري عــى البحــر الأحمرتســيطر عليهــا المجموعــات البجويــة وهــي محطــة .

انطلاقــة القوافــل مــن الــرق الى الغــرب ومــرسى الســفن القادمــة مــن جــزر الهنــد والبــاد 

ــب  ــة الذه ــادن خاص ــارة المع ــواكن بتج ــتهرت س ــد اش ــيا ، وق ــب آس ــن وغ ــة واليم الشرقي

والفضــة والنحــاس)20(. هنــاك عــدد مــن الأســباب أدت إلى انتعــاش التجاريــة الداخليــة 

ــة الســنارية ومــن هــذه الاســباب : ــة في الدول والخارجي

ــام نظــام ســياسي لا مركــزي شــمل مســاحات واســعة ضمــن حــدود مملكتــي  علــوة والمقــرة  قي

ــاج. ــن في الإنت مــا أدى إلى تباي
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ــك  ــرة الممال ــاً في ف ــذي  كان قائم ــام ال ــن النظ ــف ع ــة الأرض يختل ــد في ملكي ــام جدي ــور نظ ظه

النوبيــة الســابقة حيــث ظهــرت مجموعــات مســتفيدة مــن زيــادة الإنتــاج مثــل الفلاحــن ومــاك الأراضي 

الكبــرة.

ظهــور التعامــل بالنقــود ولذلــك ازدهــرت وتوســعت التجــارة بســبب ظهــور النقــد مثــل )الذهــب، 

الفضــة ، الدمــور(.

ظهــور طبقــات وفئــات جديــدة تمركــزت في أيديهــا ثــروات وفائــض انتــاج زراعــي ورعــوي مثــل 

ــرق  ــايخ الط ــن مش ــاء م ــية والأغني ــة والماش ــاك الأراضي الزراعي ــار م ــل وكب ــايخ القبائ ــاطين ومش الس

ــار)21(. ــة والتج الصوفي

      أســهمت التجــارة الداخليــة والخارجيــة في زيــادة دخــل الدولــة الســنارية مــن الأمــوال 

والســلع ، كــا أنهــا أســهمت في انعــاش الاقتصــاد الســناري الــذي يعتمــد عــى التجــارة والضرائــب بأنواعهــا 

المختلفــة ، كــا أنــه يمكــن القــول إنِ ســنار اســتفادت مــن العمــل التجــاري وانتعــاش الأســواق المحليــة 

في إيجــاد حالــة مــن الحــراك الداخــي الــذي يعمــل عــى تقويــة الدولــة مــن الناحيــة الماليــة ، ولأهميــة 

ــم كل  ــة وتقدي ــن المــدن التجاري ــوا عــى اســتتباب الأمــن الداخــي ب ــوك ســنار عمل التجــارة نجــد أن مل

الدعــم للقوافــل التجاريــة لتصــل إلى الأســواق المحــددة بــكل ســهولة ويــر. ومــع تدفــق التجــار الوافديــن 

ــط ســنار  ــت دور الوســيط الفاعــل في رب ــة الســنارية عــر البحــر الأحمــر نجــد أن ســواكن مثل إلى الدول

بمحيطهــا الاقليمــي والــدولي مــا ســاعد في اشــتهار ســنار بوصفهــا إســامية جاذبــة للســياح ورجــال الديــن 

ــة التجــارة ودورهــا الفاعــل في تحقيــق  ــوك ســنار يعلمــون أهمي ــن عــن الشــهرة والمــال. كان مل والباحث

ــر الســلع  ــن مــن خــال توف ــة الســكان المحلي ــة وفي الوقــت نفســه تعمــل عــى رفاهي الاســتقرار للدول

ــة والمتطلبــات الحياتيــة في ذلــك العــر . الضروري

الخاتمة:
 قيــام ســلطنة الفونــج هــو الوقــت الحقيقــي الــذي بــدأ فيــه انتشــار الإســام فى الســودان بصــورة 

اكــر مــن ذي قبــل ، وقــد تدفقــت الهجــرات العربيــة الى الســودان مــن مــر بنهايــة الممالــك المســيحية ، 

حيــث انــزاح الســتار وانفتــح البــاب عــى مصراعيــه أمــام الهجــرات العربيــة، وقــد بــذل ســاطين الفونــج 

جهــودا جبــارة لتمكــن الإســام يســاعدهم فى ذلــك مشــايخ العبــدلاب ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت 

اليهــا الورقــة:

ـ يعتبر الاسلام هو فكرة الدولة الرئيسة وقد لعب دورا كبيرا فى نشأة المملكة وتطورها.ـ

ـ أن منطقــة ســنار تعتــر نــواة المملكــة الســنارية وهــي مركــز الثقــل الإداري والســياس ـ

والاقتصــادي والحضــاري للدولــة ومنهــا انطلقــت الفكــرة الأساســية لنشــوء عاصمــة الدولــة 

ــتمراريتها. ــة واس ــك الدول ــاً في تماس ــاً ملموس ــم دورا حيوي ــا أدى الإقلي ــا م فيه

ـ نشــأة مدينــة ســنار في موقــع تلتقــي فيــه طــرق النقــل جعلــت منهــا محــاور أساســية تمتــد ـ

ــاً فهــي مركــز تجــاري وتلاقــي للأفــكار والثقافــات لذلــك  ــاُ وشــالاً وجنوب منهــا شرقــاً وغرب

إتســع إقليــم مدينــة ســنار في العلاقــات مــع مدنهــا الداخليــة والأقليميــة كــا ذكــرت في كتــب 
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الرحالــة اشــتهرت ســنار بالــروة والغنــى كان التجــار يأتونهــا مــن مــر والهنــد والحجــاز عــن 

طريــق البحــر

ـ ــادى الاول ـ ــورد الاقتص ــل الم ــت تمث ــة كان ــا الا ان الزراع ــنار كان  متنوع ــاد س ــم ان اقتص رغ

ــي.  ــن الرع ــدلاً م ــة ب ــك الحرف ــاة الاســتقرار لممارســة تل ــذى حــول الســكان لحي وال

ـ -اعتــاد ســنار عــى التجــارة بصــورة رئيســية مكنهــا مــن الأشراف عــى هــذه الحرفــة وتقديــم ـ

الدعــم الــازم لتطويرها .

التوصيات:
تشــجيع البحــوث والدراســات في مجــال الجغرافيــة السياســية لكافــة الحضــارات القديمــة للســودان 

ــى  ــا وع ــا وتدعيمه ــى إيجابياته ــوف ع ــة للوق ــات الحضاري ــن الدراس ــب م ــذا الجان ــاول لإثراءه في مح

ســلبيتها وكيفيــة تجنبهــا.



العوامل الجغرافية المؤثرة فى نشأة وتطور مملكة الفونج )910هـ – 1237هـ . 1504م – 1821م(.
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تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للتلوث بالنفايات 
الصلبة في محلية أمبدة  ولاية الخرطوم 
)في الفترة من 2018م إلى 2021م( 

الن��ور بل��ه  الحمي��د  عب��د  د.   

أ. ب�لال ميرغنــــــــ��ي يوس��ف  

المستخلص:
ــة  ــة في محلي ــات الصلب ــوث بالنفاي ــي للتل ــي والاجتماع ــر البيئ ــم الاث ــة  تقيي ــت الدراس تناول

أمبــدة ولايــة الخرطــوم لمعرفــة دورالنفايــات الصلبــة وآثارهــا عــي البيئــة الطبيعيــة والبشريــة، 

ــي، التاريخــي،  ــة في المنهــج الوصفــي، التجريب ــد مــن المناهــج المتمثل واعتمــدت الدراســة عــى العدي

ــت إلى  ــة وتوصل ــة والثانوي ــات الاولي ــي الإحصــائي، كــا اعتمــدت عــى مصــادر البيان ــج التحلي والمنه

أن المنطقــة تعــاني مــن انتشــار النفايــات الصلبــة وانبعاثــات الروئــح الكريهــة التــي اثــرت عــي صحــة 

ــذي يعنــي   ــة  وقــد أوضحــت الدراســة أن هنالــك قصــور في إدارة مــروع النظافــة ال الســكان والبيئ

ــة والي  ــوث البــري مــن ناحي ــات في المنطقــة مــا ادي إلى انتشــار ظاهــرة التل ــة جمــع النفاي بعملي

تركيــز العنــاصر الصغــرى مثــل الكــروم والرصــاص والكادميــوم والمنجنيــز دون الحــدود المســموح بهــا 

في عينــات التربــة مــن ناحيــة اخــري. أوصــت الدراســة بــرورة زيــارة أعــداد عــال النظافــة، بجانــب 

ــن. ــل القوان ــة الســكان وتفعي توعي

ــاصر  ــي ، العن ــوث البيئ ــة ، التل ــات الصلب ــة ، النفاي ــة والاجتماعي ــار البيئي ــة: الاث ــات المفتاحي الكل

ــري.  الصغ

 أستاذ مشارك- قسم الدراسات السكانية والبشرية  

كلية علوم الجغرافيا والبيئة – جامعة الخرطوم

طالب دراسات عليا  )ماجستير( 

 قسم الدراسات السكانية والبشرية 

  كلية علوم الجغرافيا والبيئة  جامعة الخرطوم
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Environmental and Social Impact Assessment of Solid Waste 
pollution Umbada Locality Khartoum State

During The period( 2018-2021 AD)
Abdul Hamid Bellah Al Noor
Bilal Mirghani Youssef
Abstract:

The study dealt with the assessment of the environmental and social 
impact of solid waste pollution in the locality of Embeda, Khartoum 
State, to know the impact of solid waste on the natural and human 
environment in the study area. And it relied on many approaches and 
data collection  methods, represented in the descriptive experimental 
, historical , and statistical approaches and on primary and secondary  
sources. The  study concluded that the area suffers from the spread of 
solid waste  leading to high frequency  of nasty odor emissions that 
affected the health of the population and other  types  of pollution  
not to mention the spread  of visual pollution on the one hand, and 
to the concentration of some minor elements such as chromium, lead, 
cadmium and manganese below the permissible limits in soil samples on 
the other hand. The study recommended the need to increase sanitation 
workers, empowering the existing solid  waste efforts besides educating 
the population and activating laws.
key words:Environmental and Social Impacts، solid waste ، Environmental 
pollution، Minor Elements

المقدمة : 
إن قضيـة� التلوــث بالنفاياــت الصلب��ة م��ن القضاي��ا الت�ـي توث�ـر عــي حيــاة المجتمعــات  اقتصاديــا 

ــادة النمــو الســكاني المرتفــع كلــا  ــادة النفايــات هــو زي ــا وبمــا ان الســبب الرئيــي لزي ــا وبيئي واجتماعي

ارتف��ع النمــو الس��كاني كلام� زادة كميةــ النفاي��ات المنتجــة يومي��ا وان منطق��ة أمب��دة مــن المناطــق ذات 

الكثاف��ة السكــانية المرتفع��ة في ولاي�ـة الخرطــوم والســودان لذلــك تعــاني المحليــة مــن اثــر النفايــات الصلبــة 

بكميــات كبــرة مــا تســببت في تدهــور البيئــة وشــوهت المظهــر العــام في الشــوارع والأســواق والمياديــن 

ــوث  ــل التل ــة بفع ــة البشري ــي البيئ ــح ع ــر واض ــببت في اث ــا تس ــا أيض ــة ك ــاحات الفارغ ــة والمس العام

ــو  ــادة النم ــببت زي ــث تس ــدة حي �ـة أمب ـة الس��كان في منطق ــات الصلب��ة المتراكمـة� مام� ارق حياـ بالنفاي

السكــاني وت��دني المس��توي التعليم��ي والمعيش�ي الــذي اثــر عل�ي كمي��ة النفاي��ات الصلب�ـة في المحليــة.



 د. عبدالحميد بله النور –أ. بلال ميرغني يوسف 
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منطقة الدراسة :
منطق�ـة أمبــدة هــي احــد المحليــات الســبع المكونــة لولايــة الخرطــوم بهــا اربــع وحــدات إداريــة 

ــة الخرطــوم تحدهــا مــن  ــف الغــربي ، وهــي تقــع في الاتجــاه الغــربي لولاي الأمــر، البقعــة ، الســام الري

الغ��رب ولاي��ة شامل كردف�ـان وشرق��ا محليــة كــرري ومحليــة امدرمــان وجنوبــا محليــة امدرمــان وشــالا 

الولايــة الشــالية وولايــة نهــر النيــل وهــي مــن اكــر محليــات ولايــة الخرطــوم مــن حيــث المســاحة تقــدر 

المســاحة حــوالي 2.695 ك��م وهــي ذات كثافــة ســكانية عاليــة ويبلــغ المتوســط العــام للكثافــة الســكانية 

في ولايــة الخرطــوم 248 نســمة في الكيلومــر مربــع )المجلــس القومــي للســكان( بينــا الكثافــة الســكانية 

ــدة حســب  �ـة أمب ـد سـك�ان محلي ر المرب��ع ويبل��غ عدـ في محلي��ة أمب��دة تســاوي 655 نس�ـمة في الكيلومتـ

تع�ـدد العــام 2008م 1.117.244 نســمة ويمــارس ســكان المحليــة العديــد مــن الأنشــطة البشريــة مــن بينهــا 

النشــاط الاقتص��ادي الاولي والثانوــي والثال��ث وتع�ـد المحلي��ة مركــزا تجاري��ا حي��ث يوجـد� به��ا اكب�ر الأســواق 

في السوــدان ســوق ليبيــا. 
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مشكلة الدراسة: 
تتمثــل مشــكلة هــذه الورقــة في الاثــار البيئيــة والاجتماعيــة للتلــوث بالنفايــات الصلبــة في محليــة 

أمبــدة التــي تعــاني مــن انتــاج النفايــات بســبب زيــادة النمــو الســكاني كــا ان لديهــا قصــور في إدارة وترشــيد 

الوعــي بالقضايــا البيئيــة والســكانية وتعتــر هــذه القضايــا مــن القضايــا التــي تهــم المجتمــع فقــد شــهدة 

المحليــة نمــو ســكاني عــالي وتزايــد في كميــة النفايات الصلبــة مــا ادي الي تدهــور في البيئة الطبيعيــة والبشرية 

الــذي اثرعــي صحــة الانســان والبيئــة في منطقــة الدراســة. لذلــك تنحــر مشــكلة الدراســة في تقييــم الأثــر 

البيــئ والاجتماعــي للتلــوث بالنفايــات الصلبــة وتاثيرهــا عــي الانســان والبيئــة بمحليــة أمبــدة .

أهداف الدراسة: 
ــة  ــة ومعرف ــات الصلب ــوث بالنفاي ــي للتل ــي والاجتماع ــر البيئ ــة الأث ــة لمعرف ــذه الورق ــدف ه ته

ــات  ــوث بالنفاي ــة ودرجــات التل ــات عــى الترب ــر النفاي ــة الدراســة ومــدي تأث ــوث في منطق درجــات التل

ــات  ــطة الجه ــم بواس ــي تت ــات الت ــة والمعالج ــة والاجتماعي ــوث الصحي ــة واضرار التل ــى الترب ــة ع الصلب

المختص��ة للتخل��ص م�ـن النفاي��ات والعوام��ل الت��ي أدت الي ارتفــاع النفايــات في العقــود الاخــرة في منطقــة 

الدراســة محليــة أمبــدة والتعــرف عــي الادارة البيئيــة والقوانــن والاشــراطات الحاصــة بالبيئــة والنفايــات 

ــدة. ــة أمب ومــروع نظافــة محلي

أهمية الدراسة:
ــو  ــرة النم ــة وظاه ــات الصلب ــوث بالنفاي ــي للتل ــي والاجتماع ــر البيئ ــة الأث ــذه الورق ــاول ه تتن

الســكاني وتأثــره عــى البيئــة الطبيعيــة والبشريــة وتــأتي أهميــة هــذه الورقــة مــن كونــه قضيــة عالميــة 

خاصــة في دول العــالم الثالــث ومــن أهــم القضايــا البيئيــة التــي تســتحوذ عــى اهتــام جميــع الحكومــات 

ــذه  ــداف ه ــم اه ــن اه ــوث وم ــر التل ــددة بخط ــة مه ــاط الطبيعي ــت الأوس ــث أصبح ــالم حي في دول الع

ــاع  ــي أدت إلى ارتف ــباب الت ــة والأس ــات الصلب ــوث بالنفاي ــي للتل ــي والاجتماع ــر البيئ ــة الأث ــة معرف الورق

تلــوث البيئــة في منطقــة الدراســة بفعــل النفايــات الصلبــة ومعرفــة مــدي تأثــر عوامــل النمــو الســكاني 

عــى تلــوث البيئــة الطبيعيــة والبشريــة وتتنــاول أهــم العوامــل الســكانية التــي تؤثــر تأثــراً مبــاشراً عــى 

ــدة(. ــة أمب ــة وصحــة الســكان في منطقــة الدراســة )محلي البيئ

مناهج الدراسة: 
ــر والدراســات  ــة اعــداد هــذه الورقــة مراجعــة وتحليــل البحــث العلمــي والتقاري تشــمل منهجي

الاكاديميــة والفنيــة المتعلقــة بالجانــب البيئــي والاجماعــي  وتعتمــد عــي العديــد مــن مناهــج العلميــة 

ــي  ــج الوصف ــا المنه ــة ، وأيض ــوادث التاريخي ــر الح ــل وتفس ــى تحلي ــل ع ــذي يعم ــي ال ــج التاريخ المنه

لتحليــل وتفســر الظاهــرة مــن خــال تحديــد خصائصهــا وأبعادهــا وتوصيــف العلاقــات بينهــا والمنهــج 

ــة  ــة عــي الترب ــات الصلب ــر النفاي ــدي تؤث ــة إلي أي م ــج لمعرف ــي اســتخدمت الدراســة هــذا المنه التجريب

ــق  ــي تنتقــل عــن طري ــة الأمــراض الأكــر انتشــاراً خــال مــدة الدراســة الت والســكان بالإضافــة إلي معرف

التلــوث بالنفايــات الصلبــة والمنهــج الاســتقرائي اســتخدم هــذا المنهــج لإجــراء اســتقراء مســتقبلي للمشــكلة 

ــة التعامــل معهــا والمنهجــن الإحصــائي والتحليــي. ــة وآلي ــاء عــى الظــروف الآني في منطقــة الدراســة بن
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طرق جمع البيانات والمعلومات :
ــا في  ــع ميداني ــي تجم ــات الت ــات والبيان ــع المعلوم ــن طــرق جم ــد م ــة العدي اســتخدمت الدراس

ــة  ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة الإحصائي ــا الحزم ــة منه ــج إلكتروني ــدة برام ــك باســتخدام ع الحاســب الآلي وذل

 ))KOBOCOLLECT وبرنامــج نظــم المعلومــات الجغرافيــة لمعالجة البيانــات الإحصائية وبرنامــج )spss(

لجمــع البيانــات وتحليلهــا حيــث تــم توزيــع عــدد 200 اســتمارة اســتبيان لعينــة مختــارة مــن المجتمــع 

ومــن ضمــن الطــرق الاوليــة التــي اســتخدمتها الدراســة المقابلــة الفرديــة والجماعيــة والمشــاهدة والملاحظة 

كــا اعتمــدت الدرســة لتحليــل تلــوث التربــة المتاثــرة بالنفايــات الصلبــة التحليــل المعمــي للحصــول عــي 

نتائــج علميــة حيــث تــم اخــذ عــدد ثــاث عينــات  عمــق 30ســم مــن التربــة المتأثــرة  بمنطقــة الدراســة 

ــة واحــدة  ــار عين ــم أختي ــر وت ــر حــي القدي ــات العشــوائية بوحــدة الأم ــن أحــد المكب ــدة م ــة أمب محلي

مــن التربــة غــر المتأثــرة في نفــس المنطقــة ومــن نفــس السلســلة التصنيفيــة للتربــة عمــق 30ســم  وتــم 

تحديــد موقــع نقــاط  العينــات بجهــاز تحديــد المواقــع ووضــع العينــات في أكيــاس مــن بلاســتيك وترقيمهــا 

ونقلــت الي المعمــل المركــزي بمجمــع شــمبات جامعــة الخرطــوم لإجــراء التحاليــل المطلوبــة لأجــل معرفــة 

إلي أي مــدي يؤثــر تراكــم النفايــات الصلبــة عــي تغــر التربــة وتــم تحديــد بعــض الخــواص الملوثــة مثــل 

المنجنيزوالكادميــوم والرصــاص والكــروم لمعرفــة التغــرات في التربــة المتاثــرة بالنفايــات الصلبــة في المنطقــة.

القوانين والتشريعات الخاصة بالتخلص من النفايات الصلبة :   
لقد نص قانون صحة البيئة لعام 2002م فى الفصل السابع منه علي الآتى : 

11 يجــب عــى شــاغل أى مبــاني أن يجهــز إنــاءً أو أوانى مقفلــة وذات أغطيــة محكمــة لحفــظ .

النات�ـج اليوم�ـي للقمام�ـة حس�ـب المواصف�ـات الت�ـي تحدده�ـا الس�ـلطات الصحي�ـة.

22 يجــب عــى شــاغل أى مبــان أن يتأكــد مــن أن كل القمامــة مــن تلــك المبـــاني تـــموضعها في .

مســتودع القمامــة الــذي أعدتــه الجهــة المســئولة أو تــم التــرف فيهـــابأى طريقــة تحددهــا 

الســلطة الصحية.جــاء أيضــا في المــادة )79 مــن القانــون ( أنــه لا يجــوز لأى شــخص أن يضــع 

ــة مــواد قــذرة ، وقمامــة في حــدود المســاحة التــي يســكنها  ــة أو قري بالقــرب مــن أى مدين

ذلــك الشــخص كــا يجــوز للســلطات اســتحدام نظــم لجمــع ونقــل نفايــات المنــازل والمصانــع 

والـرش�كات المختلفةــ بقيم��ة مالي��ة تحددهاــ السـل�طات الصحي��ة. أمــا فيــا يتعلــق بمخلفــات 

الــورش والمصانــع فقــد جــاء في المـــادة )80( يجـــب علـــى صاحبــأو شــاغل أى مصنع أو ورشــة 

أو مطبعــة تجاريــة أن يتأكـــد مـــن أن جميـــع الأوســاخ الناتجــة مــن هــذه المؤسســات يتــم 

ــوز  ــد 1( لا يج ــادة )82( )في بن ــت الم �ـن النفايات. نص �ـكان التخل��ص م ــا يومي��اً إلى م نقله

ــة  ــن أى مدين ــرب م ــر بالق ــوان أو طائ ــة أى حي ــاء  جيف لأى شــخص أن يضــع ويســمح ببق

أو قريـــة إلا فـــي المكـــان الـــذي تخصصــه الســلطات الصحيــة لهــذا الغــرض، وفى حالــة عــدم 

وجـــود مكـــان مخـــصص بواســطة الســلطات يجــب عــى الشــخص دفــن جثــة ذلك الحيـــوان 

أو الطـ��ائر بالـرش�وط الآتية: 

ج يجب إن يتم الدفن على بعد لايقل عن خمسين متـراً مـن أي بنـاء أو مورد.	. أ-	



تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للتلوث بالنفايات الصلبة في محلية امبدة ولاية الخرطوم )في الفترة من 2018م إلى 2021م(

56
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

د ب-يجــب إن يتــم الدفــن في حفــرة كافيــة لدفــن الجثــة وتغطيتهــا بتـــراب لايقـــل ســمكه عن 	.

مــر منــ سـط�ح الأرض.كــا نصــت المــادة )84( عــى أن تحــدد الســلطات الصحيــة المختصــة 

أو الهندســية أمـــاكنحرق النفايــات أو الفضــات،وأن تكــون تلــك الأماكــن خارج حدود المـــدن 

أو القـ��رى.أوضحت المــادة )88( أنــه لا يجــوز لأى شــخص بعــرة وتحريــك وتفريــغ محتويــات 

أيمس��تودع عموم��ي أعدتـه� الس��لطات الصحي��ة له��ذا الغرض.لقــد أعطــت المــادة )113( مــن 

قانــون العقوبــات الســلطات الصحيــة إضافــة إلى أى ســلطات أخــرى يمنحهــا القانــون توقيــع 

الجــزاءات الفوريــة عــى المخـــالفين لأحكامـــه. بـــإغلاق المحــل وإصــدار أمــر بتعطيــل رخصــة 

عم�ـل أى مح�ـل ت�ـزاول في�ـه أعامل مخالف�ـة لأحكـ�ـام ه�ـذا الأمر.

الاشتراطات البيئية لخدمات النظافة في ولاية الخرطوم :

11 الالتــزام بكافــة الاشــراطات البيئيــة والفنيــة والمواصفــات القياســية المعتمــدة والمعمــول بهــا .

بولايــة الخرطــوم.

22 يجب استخدام المبيدات الكميائية الموصي بها من قبل المجلس القومي للمبيدات..

33 ــة . ــن بواســطة الإدارة العام ــن التخزي ــد أماك ــد للمــواد وتحدي ــن الجي ــاة التخزي يجــب مراع

ــص(. ــي والترخي ــر البيئ ــم الأث ــة )إدارة تقيي للبيئ

44 ينبغــي تزويــد كل الأشــخاص المعنيــن بعمليــة جمــع ونقــل والتخلــص مــن النفايــات الصلبــة .

بــأدوات الســامة الواقيــة )ملابــس واقيــة ؛قفازات؛كمامــات(.

55 ــة الخاصــة بالمستشــفيات . ــات الطبي ــن النفاي ــن م ــص الآم ــع والتخل ــط الجم ــزام بضواب الالت

ــة. ــز الصحي والمراك

66 التخلص من مياه الصرف الصحي بالمواقع المسموح بها من هيئة الصرف الصحي..

77 ــموح . ــواد المس ــتخدام الم ــازن واس ــات بالمخ ــة الآف ــة في مكافح ــروط البيئي ــزام بال الالت

ــة. ــا للمكافح به

88 استخدام المواد الكميائية في عملية النظافة بطريقة صحيحة..

99 الإخــال بــأي شرط مــن هــذه الــروط البيئيــة الــواردة يلغــي هــذه الموافقــة ويتــم اتخــاذ .

ــق عــي  ــة( نجــد أن هــذه الاشــراطات لا تنطب ــس الأعــي للبيئ الإجــراءات. القانونية)المجل

أرض الواقــع رغمأهميتهــا في الحفــاظ عــي البيئــة  والصحــة فعــدم الوعــي والالتــزام بالقوانــن 

جعلهــا غــر مطبقــة مــا  نجــد أن عــال النظافــة غــر ملتزمــن بحمايــة أنفســهم لايلبســون 

كمامــات أو قفــازات واقيــة وهــذا يعرضهــم للخطــر. 

طرق إدارة النفايات الصلبة محلياً وعالمياً : 
ــة الخطــرة لجعلهــا  ــات الصلب ــا الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا تغيــر خــواص النفاي يقصــد هن

غــر خطــرة أو أقــل خطــورة، حيــث يمكــن بعدهــا التعامــل معهــا بأمــان أكــر، فيمكــن نقلهــا أو جمعهــا 

ــدة حيــث تقــوم الجهــات في منطقــة  أو تخزينهــا أوالتخلــص منهــا دون أن تســبب أضراراً في منطقــة أمب

ــك  ــاء الســكنية بصــورة مســتمرة ولكــن رقــم ذل ــات مــن الشــوارع والأســواق والأحي ــدة بنقــل النفاي أمب
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نجــد أن المنطقــة تعــاني مــن تراكــم النفايــات بصــورة كبــرة وهــي مــن أكــر المحليــات في الســودان وولايــة 

الخرطــوم تأثــرا بالنفايــات الصلبــة وفي منطقــة الدراســة هنالــك جهتــان تقومــان بنقــل النفايــات هيئــة 

نظافــة مــروع محليــة أمبــدة والمحطــة الوســيطة التــي تتبــع إدارتهــا إلي هيئــة نظافــة ولايــة الخرطــوم 

ــم  ــات  ولايت ــن لنقــل النفاي ــك قصــور في الخدمــة المقدمــة مــن الجهت ــك هنال ــة ورغــم ذل وليــس المحلي

توزيــع حاويــات في الشــوارع الرئيســية أو داخــل الأحيــاء مــن قبــل مــروع النظافــة أو المحطــة الوســيطة 

ــات العشــوائية في  ــات في المكب ــن الحاوي ــل م ــدد قلي ــة وع ــات الموجــودة هــي في الأســواق العام والحاوي

المياديــن العامــة التــي تتراكــم فيهــا النفايــات وبالقــرب مــن الأســواق الصغــرة داخــل الأحيــاء.

الوضع الراهن لمشروع النظافة  منطقة الدراسة :
نتنــاول الوضــع الراهــن لمــروع النظافــة في محليــة أمبــدة لمعرفــة مســاهمات المــروع في الحــد 

مــن ظاهــرة مشــكلة النفايــات والي اي مــدي يتــم تنفيــذ القوانــن والتشريعــات الخاصــة بالبيئــة والنفايات. 

والجهــة المســؤولة عــن ادارة النفايــات هــي المــروع الــذي تأســس عــي مســتوي ولايــة الخرطــوم عــام 

ــام 2007م  ــات في الع ــن الآلي ــدد محــدود م ــان الكــري بع ــات أمدرم ــدة أحــد قطاع ــت أمب 2001م وكان

تــم إنشــاء مــروع نظافــة محليــة أمبــدة مــروع منفصــل ضمــن مشــاريع الولايــة الســبعة .بــدأ العمــل 

بعــدد 36 آليــة وارتفــع تدريجيــا إلي أن وصــل العــدد إلي 107 آليــات في العــام 2019م تتميــز محليــة أمبــده 

ــك  ــاً ســكنياً . وايضــا هنال ــدد 259 حــارة ومربع ــا ع ــة الســكانية وبه ــة والكثاف ــة الجغرافي باتســاع الرقع

المحطــة الوســيطة بالمحليــة التــي يتــم نقــل النفايــات إليهــا مــن أماكــن تجميعهــا بالولايــة  والمحليــة  ليتــم 

فرزهــا قبــل نقلهــا إلى المــرادم، بحيــث يتــم فــرز أنــواع النفايــات بعضهــا عــن بعــض )النفايــات الصلبــة، 

ــة  ــة كلي ــة بطاق ــيطة بالمحلي ــة الوس ــل المحط ــة الخ(. تعم ــات الطبي ــتيكية، النفاي ــواد البلاس ــادن، الم المع

ــاً التــى ســتزيد مســتقبلاً بعــد العمــل بنظــام الســيور وإن دخــول المحطــة  تصــل إلى )1200 طــن(. يومي

الخدمــة ســرفع مــن مســتوى نقــل النفايــات في محليــات أمبــدة وأم درمــان وكــرري.

جدول رقم ) 1( الآليات العاملة والمعطلة

النسبة %العددالآلياتالرقم

5049الآليات العاملة فعليا 1

5150أعطال كبيرة ومتوسطة وخفيفة2

21آليات متوقفة بسبب تأمين عمال )ضاغطة(3

103100جملة الآليات 4

    المصدر : مشروع  النظافة محلية أمبدة 2021م
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جدول رقم )2(  الفرص ونقاط القوة والحديات ونقاط الضعف لمشروع النظافة

نقط الضعفنقاط القوة

توفــر الإرادة والإســناد الإداري والمــالي 

مــن قيــادة المحليــة

ارتفاع تكلفة التشغيل الخاصة بعمليات النظافة

توفــر البنيــات الأساســية )مكاتــب، 

آليــات  وســيطة،  محطــة  ورشــة، 

نهائيــة(. مــرادم  حكوميــة، 

اتساع الرقعة الجغرافية للمحلية وتمددها لكونها 

محلية طرفية.

وجود كادر متمرس علي أعمال 

النظافة

الكثافة السكانية العالية ومن ثم ازدياد في 

النفايات المنتجة يوميا

إســهام الجهــد الشــعبي ومنظــات 

ــدني ــع الم المجتم
سلوك وثقافة المجتمع السالبة تجاه النظافة 

والتخلص من النفايات

وفير المواعين الإيرادية الكافية في 

القطاعين السكني والتجاري

تعثر عمليات التحصيل في الفترة الأخيرة لاعتبارات 

سياسية بحتة

المصدر الدراسة الميدانية 2021م

المشاكل والمعوقات التي تواجهها هيئة مشروع النظافة بمحلية أمبدة :
هنالــك العديــد مــن المعوقــات والمشــاكل التــي تواجــه الهيئــة بمــروع النظافــة في المحليــة وهــذه 

المعوقــات هــي ســبب رئيــى في أزمــة النفايــات الصلبة في المحليــة ومن الأســباب الرئيســية التــي أدت إلي تراكم 

النفايــات في منطقــة الدراســة وتســببت في كثــر مــن التلــوث البصري الــذي أدي إلي تشــوهات في المنطقــة وأدي 

إلي أضرار بالغــة عــي صحــة الإنســان والحيــوان والنبــات ونوضــح المشــاكل والمعوقــات في النقــاط التاليــة.

ـ السلوك السالب من بعض المواطنين اتجاه التعامل مع النفايات.ـ

ـ عدم استقرار العمال وذلك لضعف الأجور. ـ
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ـ ــات مــن ـ ــر عــن الآلي ــؤدي إلي توقــف عــدد كب ــة مــا ي ــف الباهظــة لعــال الصيان التكالي

ــة بســبب الأعطــال. الخدم

ـ عدم الالتزام بالقوانين البيئية من المواطنين.ـ

البيئة الطبيعية والبشرية بمنطقة الدراسة وعلاقتها بالتلوث بالنفايات الصلبة :
البيئــة الطبيعيــة هــي الموقــع والمنــاخ والتركيــب الجيولوجــي والســطح والتضاريــس والمنــاخ  كل 

هــذه العوامــل لهــا  تأثيراتهــا المختلفــة التــي تؤثــر عــي الســكان في العوامــل الاجتماعيــة والصحيــة ، وايضــا 

ــذه  ــث إن ه ــرة حي ــود الأخ ــة في العق ــات الصلب ــة النفاي ــاج وكمي ــة في إنت ــة المختلف ــا البيئي ــا تأثيراته له

ــة ، وســاهمت التغــرات  ــات الصلب ــوث بالنفاي ــة التل ــاشر في عملي ــاشراً وغــر مب ــراً مب ــر تأث العوامــل تؤث

ــودان في  ــم الس ــهدتها أقالي ــي ش ــاضي الت ــرن الم ــن الق ــات م ــة في الثمانيني ــة والاقتصادي ــة والمناخي البيئي

ــدة،  ــة أمب ــة في محلي ــم العام ــم وخصائصه ــكان وتوزيعه ــم الس ــن حج ــرة في كل م ــرات كب ــداث تغ إح

ارتبطــت نشــأة المحليــة بالثــورة المهديــة عــام 1898م حيــث كانــت قريــة صغــرة غــرب أم درمــان يعمــل 

ســكانها بالزراعــة وحجمهــم قيــل وتضاعــف في العقــود الاخــرة.

 التركيبة السكانية بمنطقة الدراسة :
ــان إلا في  ــة أم درم ــو مدين ــا نح ــددا أفقي ــكانها أو تم ــدد س ــر في ع ــادة تذك ــدة زي ــمل أمب لم تش

الســنوات الأخــرة في الســتينات مــن القــرن المــاضي وبدايــة الثمانينيــات حيــث بلــغ عــدد ســكانها حــوالي 

ــت 339  ــادة بلغ ــبة زي ــمة بنس ــم 616.245 نس ــغ عدده ــد بل ــنة 1993م فق ــا في س ــمة أم 181.788 نس

ــادة بلغــت 181  ــدد ســكانها 1.117.244 نســمة بزي ــغ ع ــام 2008م بل ــدة عــره ســنوات وفي ع % في م

%عــن تعــداد1993م وترجــع الزيــادة الســكانية إلي الموجــات الكثيفــة مــن المهاجريــن مــن اقاليم الســودان 

التــي وفــدت إلي المنطقــة نتيجــة الجفــاف والتصحــر ونتــج عــن تلــك الهجــرات أكــر منطقــة عشــوائية 

في ولايــة الخرطــوم في محليــة أمبــدة بالإضافــة إلي احتلالهــا المرتبــة الأولي في ولايــة الخرطــوم مــن حيــث 

الكثافــة الســكان وكل ذلــك أدي إلي زيــادة كميــة النفايــات المنتجــةروان العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والصحيــة لمجتمــع الدراســة خاصــة التركيــب النوعــي والعمــري والمســتوي التعليمــي والخصائــص 

ــا طبيعــة تعامــل مجتمــع الدراســة  ــة التــي لهــا علاقــة وثيقــة وتوضــح لن الاقتصاديــة والصحيــة والثقافي

مــع النفايــات وكيفيــة معالجتهــا وان المســؤول الاول مــن جمــع النفايــات والتخلــص منهــا هــو رب الاسره 

ــث  ــائدة يح ــع الس ــات المجتم ــب ثقاف ــي حس ــور ع ــن الذك ــاب الاسر م ــة ارب ــة الدراس ــد في منطق ونج

هنالــك عــدد قليــل مــن اربــاب الاسر النســاء لاســباب الطــاق او الوفــاة واســباب اخــري وهــي نــادرة ، 

ومــن خــال الدراســة تبــن أن التركيبــة النوعيــة لأربــاب الأسر في العينــة المختــارة تمثــل نســبة   94 % أمــا  

الإنــاث  فتمثــل نســبتهن 6 % وهــذه النســبة تعكــس حالــة المجتمــع الســائدة والعــادات والتقاليــد  حيــث 

هــذه الدراســة تتفــق مــع كثــر مــن الدراســات التــي  تناولــت الخصائــص الاجتماعيــة والاقتصاديــة حيــث 

توصلــت الدراســات، إن التركيــب الاجتماعــي والاقتصــادي لــأسرة لــه اثــره عــي النظافــة والصحــة وتعكــس 

ظــروف المجتمــع  اقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيــا.
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الشكل رقم )1(

       

  المصدر: الدراسة الميدانية 2021م

الأثر البيئي والاجتماعي للتلوث بالنفايات الصلبة في منطقة أمبدة : 
ــة في  ــا الإداري ــة في كل وحداته ــات الصلب ــر بالنفاي ــي تتأث ــق الت ــن المناط ــدة م ــة أمب ــد منطق تع

الطرقــات والأحيــاء والأســواق وتناولــت الورقــة تأثــر النفايــات الصلبــة عــي التربــة في منطقــة أمبــدة حيث 

تتراكــم النفايــات في أماكــن متفرقــة وكثــر مــن الســكان يرمــون النفايــات بطــرق غــر ســليمة مــا جعلهــا 

متراكمــة والســبب عــدم الرقابــة والقصــور مــن الجهــات المختصــة ونبــن الحــدود القصــوى المســموح بهــا 

مــن المواصفــات والمقاييــس الســودانية للملوثــات غــر العضويــة في الأراضي المســتخدمة لأغــراض الســكن 

في الجــدول رقــم )3(.

جــدول رقــم )3( الحــدود القصــوى المســموح بهــا للملوثــات غــر العضويــة في التربــة في المواقــع 

التــي يــراد اســتخدامها لأغــراض الســكن والترفيــه

الحدود المسموح به ملجم /كجمالرمزالعنصرالرقم

Pb80.0رصاص1

Cd1.0كادميوم2

Cr50.0كروم3

Co25.0كوبالت5
المصدر: الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس 2020م

العناصر الصغرى في التربة :   
إن تلــوث البيئــة بالعنــاصر الثقيلــة يعــد مقياســا لتلــوث التربــة وزيــادة هــذه العنــاصر في التربــة 

ــارت  ــم )4( أش ــن الجــدول رق ــراض وم ــن الأم ــد م ــه العدي ــة للإنســان وتســبب ل ــؤدي إلي أضرار صحي ت
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ــة  ــة الســطحية بالقــرب مــن المكــب عين ــز في الترب ــز عنــر المنجني ــج الموضحــة  أعــاه إلي أن تركي النتائ

رقــم )1(30-0  تراوحــت إلي 109.0.551   مليجــرام في الكيلــو جــرام أمــا في العينــة رقــم )2( فــإن نســبة 

التركيــز حــوالي 1051.0601 مليجــرام  في الكيلــو جــرام وفي العينــة رقــم )3( بلغــت نســبة التركيــز حــوالي 

731.3700مليجــرام في الكيلــو جــرام وفي العينــة الضابطــة بلغــت نســبة التركيــز حــوالي 2691.8899 

ونلاحــظ في العينــة الضابطــة أن نســبة تركيــز عنــر المنجنيــز أعــي مــن العينــات المتأثــرة ويرجــع ذلــك 

إلي تأثــر التربــة بالنفايــات. وبلــغ تركيــز عنــر الرصــاص في التربــة الســطحية مــن العينــة المختــارة حــوالي 

40.8900  مليجــرام في الكيلــو جــرام في العينــة رقــم )1( أمــا العينــة رقــم )2( فقــد  بلــغ التركيــز 5.8400 

ــا  ــرام  35.0450 أم ــو ج ــرام في الكيل ــم )3( مليج ــة رق ــز في العين ــغ التركي ــرام وبل ــو ج ــرام في الكيل مليج

العينــة الضابطــة فقــد بلــغ تركيــز العنــر فيهــا حــوالي 20.4450 مليجــرام في الكيلــو جــرام  ومــن  خــال 

تلــك النتائــج نجــد أن تركيــز عنــر الرصــاص اقــل مــن المحــددات العالميــة التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة 

ــات  ــا للمواصف ــن الحــدود المســموح به ــل م ــغ حــوالي  . ppm 50 وأق ــة ) WHO(، 2003م والبال العالمي

والمقاييــس الســودانية ونجــد أن نســبة تركيــز الرصــاص في العينــة الضابطــة أعــي مــن العينــة رقــم )2( 

ويرجــع ذلــك إلي انحــدار موقــع العينــة الضابطــة التــي تأثــرت بفعــل الغســيل. أمــا الكادميــوم فقــد بلغــت 

نســبة تركيــز العنــر في التربــة في العينــة رقــم )1( حــوالي -2.7200 أمــا العينــة رقــم )2( فقــد كان التركيــز 

حــوالي -5.7300 مليجــرام في الكيلــو جــرام.

جدول رقم )4( تركيز العناصر الصغرى في التربة المتأثرة بالنفايات الصلبة  بمحلية أمبدة

رمز 

العينة
الكرومالكادميومالرصاصالمنجنيز الاتجاهالعمقموقع العينة

1
15.677963

32.422714
0-30

جنوب المكب علي 

بعد 10 أمتار من 

الحاوية

109.0.55140.89002.7200-17.3250-

2
15.678044

32.4228
0-30

شرق المكب علي 

بعد 5 أمتار من 

الحاوية

1051.06015.84005.7300-3.7150-

3
15.678033

32.4227
0-30

شمال غرب المكب 

علي بعد 15 من 

الحاوية

731.370035.04507.7400-11.1400

الضابطة
15.677001

32.417536
0-30

مرخيات مربع 

2غرب شارع 40
2691.889920.445072350-1.2400-

المصدر: الدراسة الميدانية 2021م

ــغ  ــث بل ــو جــرام حي ــم )3( -7.7400  مليجــرام في الكيل ــة  رق ــر في العين ــز العن ــد كان تركي  وق

ــا  ــي كله ــرام وه ــو ج ــرام في الكيل ــوالي -72350 مليج ــة ح ــة الضابط ــوم في  العين ــر الكادمي ــز عن تركي
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تحــت الحــدود المســموح بهــا في التربــة حســب منظمــة الصحــة العالميــة  WHO 2003م وضحــت  بــأن 

الحــدود المســموح بهــا لعنــر الكادميــوم تــراوح بــن  PPM 3-1، وأيضــا أقــل مــن الحــدود المســموح بهــا 

للمواصفــات والمقاييــس الســودانية التــي بلغــت 1.0 وأن ســكان منطقــة الدراســة لا يســتخدمون أنــواع 

النفايــات التــي تحتــوي عــي كميــة كبــرة مــن الكادميــوم نســبة للوضــع الاقتصــادي في منطقــة الدراســة 

حيــث إن منطقــة أمبــدة خاصــة وحــدة الريــف الغــربي يتــدنى فيهــا المســتوي الاقتصــادي لذلــك نجــد مــن 

خــال الدراســة أن التربــة غــر متأثــرة بعنــر الكادميــوم. وكان تركيــز عنــر الكــروم في العينــة المختــارة 

رقــم )1( بلــغ حــوالي 17.3250- مليجــرام في الكيلــو جــرام عــي حســب النتائــج المعمليــة وتركيــز عنــر 

الكــروم في العينــة رقــم )2( بلــغ  حــوالي -3.7150 مليجــرام في الكيلــو جــرام في العينــة المختــارة بمنطقــة 

الدراســة  أمــا في العينــة رقــم )3( فقــد بلــغ التركيــز حــوالي 11.1400 مليجــرام في الكيلــو جــرام ويختلــف 

ــن المكــب  ــة منحــدرة م ــم )3( في منطق ــة رق ــة الضابطــة لأن العين ــي العين ــارة وحت ــات المخت ــن العين م

ــر  ــغ عن ــد بل ــة فق ــة  الضابط ــا في العين ــر أم ــز العن ــاعد في تركي ــا يس ــدار م ــك إلي الانح ــع ذل ويرج

الكــروم حــوالي -1.2400 مليجــرام في الكيلــو جــرام ونجــد أن نســبة المعــادن الثقيلــة في التربــة  في العينــات 

المختــارة أقــل ســمية نســبة لأن تأثــر النفايــات الصلبــة المنزليــة أقــل مــن النفايــات الصناعيــة والطبيــة 

ــة وصحــة  ــر بمــرور الزمــن عــي الترب ــة قــد تؤث ــة القليل ــك الكمي ــإن تل ــك ف ــة ولكــن رغــم ذل عــي الترب

الإنســان والحيــوان والكائنــات الحيــة إذا مــا لم يتــم النظــر إليهــا وكيفيــة الحــد منهــا وأوضحــت الدراســة 

أن تركيــز العنــاصر الصغــرى في التربــة يغــر في خصائصهــا بفعــل النفايــات وأنهــا أقــل تأثــراً عــي التربــة 

مــن النفايــات الصناعيــة عــي حســب الدراســات واتضــح مــن خــال الجــدول أن النفايــات المنزليــة لا تؤثــر 

تأثــر كبــراً عــي التربــة الســكنية في منطقــة الدراســة حيــث لا تتجــاوز الحــدود المســموح بهــا لأن وجــود 

العنــاصر الثقيلــة أقــل مــن الحــدود المســموح بــه وتبــن بعــد الدراســة أن النفايــات الصلبــة المنزليــة في 

منطقــة الدراســة لا تتأثــر بالعنــاصر الثقيلــة.

الآثار الناتجة عن تراكم النفايات علي الهواء والمياه  والانسان في منطقة أمبدة :
يــودي  تراكــم النفايــات الي اضرار عديــدة خاصــة النفايــات التــي تحتــوي عــي الاحــاض والزيــوت 

وغيرهــا الي انبعاثــات غــازات ســامة تلــوث الهــواء مثــل غــاز الميثــان الــذي يتســبب في تــاكل طبقــة الاوزون 

ــازات  ــواد البلاســتيكية والاوراق يســاهم في انتشــار الغ ــان ان حــرق الم ــاس الحــراري ك وحــدوث الاحتب

المــرة بالبيئــة التــي تشــكل خطــر عــي الانســان بالاضافــة الي الروئــح الكريهــة وعندمــا تتراكــم النفايات في 

المكبــات المفتوحــة حيــث ترشــح بعــض الســوئل مــن هــذه المكبــات الي الميــاه الجوفيــة تتســبب في تلويثهــا 

ــان  ــاز الميث ــواء بغ ــوث اله ــد ، كــا ان تل ــا بشــكل جي ــودي الي عــدم القــدرة عــي الاســتفادة منه مــا ي

ــات  ــذي يستنشــقه الإنســان والكائن ــواء ال ــوث اله ــؤدي إلي تل ــا وي ــذي يصعــد إلي طبقــات الجــو العلي ال

ــح  ــل المناعــة ويصب ــراض وتق ــة وغيرهــا  مــن الأم ــراض الصدري ــد في معــدلات الأم ــة ويزي ــة المختلف الحي

الكائــن عرضــة للأمــراض وأيضــا تراكمهــا يلــوث التربــة والميــاه ويشــوه المنظــر العــام وتنتــر الأمــراض وكل 

ذلــك اثــار ناتجــة عــن النفايــات ومــن خــال الدراســة تظهــر نتائــج العينــة المبحوثــة مــن أربــاب الأسر في 

المحليــة الذيــن يؤكــدون آثــار تراكــم النفايــات في منطقــة الدراســة حيــث إن نســبة %82.5 مــن المبحوثــن 
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يــرون أن تراكــم النفايــات لــه آثــاره عــي الإنســان والبيئــة والذيــن يــرون أن تراكــم النفايــات ليــس لــه 

آثــار ناتجــة تمثــل نســبتهم %17.5 ومــن المعلــوم أن النفايــات الصلبــة وتراكمهــا في الأحيــاء والطرقــات في 

الخرطــوم ومحليــة أمبــدة خاصــة هــي تشــكل آثــاراً ضــارة بالصحــة العامــة وصحــة البيئــة .

الشكل رقم )2(                               اثار تراكم النفايات

المصدر: الدراسة الميدانية 2021م

آثار حرق النفايات : 
مــن ضمــن الآثــار الأساســية للنفايــات الصلبــة التــي ركــزت عليهــا الورقــة  هــي حــرق النفايــات 
العشــوائي داخــل الأحيــاء وفي الطرقــات للتخلــص مــن النفايــات وهــي عــادة موجــودة  في مجتمــع منطقــة 
الدراســة وحــرق النفايــات يســبب كــوارث صحيــة مبــاشرة وخطــرة ومــن تلــك الآثــار السرطانــات ومشــاكل 
ــي  ــر ع ــا تؤث ــس ك ــق النف ــراض ضي ــوي وأم ــج الرئ ــة والتهي ــات العصبي ــل الاضطراب ــة مث ــري صحي أخ
التربــة ، والميــاه والهــواء ومــن خــال آراء المبحوثــن في الجــدول رقــم )5( يتضــح أن نســبة 95.5 % مــن 
العينــة المبحوثــة يــرون أن آثــار حــرق النفايــات يتســبب في انتشــار الأمــراض المزمنــة مثــل ضيــق النفــس 
والحساســية والأزمــة وأن الذيــن يؤكــدون أن حــرق النفايــات يتســبب في الحساســية 2 % وضيــق النفــس 
ــرق  ــات والح ــدس النفاي ــن تك ــاني م ــدة تع ــة أمب ــة أن منطق ــال الدراس ــن خ ــة 1 % وم 1.5 % والأزم
العشــوائي للنفايــات في جميــع الشــوارع وحتــي داخــل الأحيــاء ويوضــح ذلــك أن البيئــة الســكانية ملوثــة 

بفعــل حــرق النفايــات بمنطقــة أمبــدة.

جدول رقم ) 5( آثار حرق النفايات في منطقة الدراسة

النسبة %الترددالآثار 

42الحساسية

31.5ضيق النفس

21الأزمة

19195.5كل ذلك

200100المجموع
   المصدر: الدراسة الميدانية 2021م
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صورة رقم )1( حرق النفايات في محلية أمبدة

اثر النفايات على انتشار نواقل المرض :
آثــار النفايــات عــي الصحــة العامــة وصحــة وســامة البيئــة حيــث تتراكــم النفايــات بصــورة ملحوظة 

وكبــرة في منطقــة الدراســة وهــي أكــر المحليــات تكدســا بالنفايــات حيث يتوالــد الذبــاب والفــران والقوارض 

والحــرات والــكلاب الضالــة والقطــط وتنقــل هــذه الحيوانــات والحــرات الأمــراض وإن تأخــر عمليــة جمع 

ونقــل  النفايــات وتراكهــا وتكدســها في الشــوراع والأحيــاء مكشــوفة يســبب الكثير من الآثار الســلبية للســكان 

ومــن تلــك الآثــار، الروائــح الكريهــة، وتوالــد الذبــاب، والبعــوض، خاصــة في فــرة الخريــف والصيــف تســبب 

تلــك الروائــح الكريهــة الناتجــة عــن تحلــل وتعفــن الأطعمــة وبعــض المــواد العضويــة الأخري خاصــة في فصل 

الصيــف عنــد ارتفــاع درجــات الحــرارة ويتضــح ذلــك مــن خــال الدراســة الميدانيــة مــن العينــة المبحوثــة 

حيــث بلغــت نســبة المتأثريــن بالروائــح الكريهــة 5 % والمتأثريــن بتوالــد الذبــاب %1 أمــا المتأثــرون بالروائــح 

الكريهــة وتوالــد الذبــاب فبلغــوا نســبة 93 % لذلــك نجــد تراكــم النفايــات يعمــل عــي انبعــاث تلــك الروائح 

الكريهــة ويســبب أضراراً عــي الصحــة صحةالانســان والبيئــة .

جدول رقم )6( الآثار الناتجة عن النفايات بمنطقة الدراسة

النسبة%الترددالآثار الناتجة

115.5روائح كريهة

31.5توالد الذباب

18693كل ذلك

200100المجموع
   المصدر: الدراسة الميدانية 2021م
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علاقة النفايات بالمرض :
يرتبــط تراكــم النفايــات بالأمــراض الوبائيــة والمعديــة حيــث إنــه كلــا كانــت النفايــات متراكمــة 

ــر عــي صحــة  ــا تؤث ــا فإنه ــد حرقه ــواء،  وأيضــا عن ــاه، واله ــة، والمي ــوث الترب ــة وتل كان أثرهــا عــي البيئ

ــؤدي إلي انتشــار الأمــراض ومــن خــال الدراســة اتضــح أن منطقــة الدراســة هــي مــن أكــر  الســكان وت

ــة وفي أغلــب الشــوارع الرئيســية  ــات الصلب ــا النفاي ــة الخرطــوم تتراكــم فيه المناطــق عــي مســتوي ولاي

نجــد أن هنــاك تراكــاً للنفايــات المتمثلــة في بقايــا الطعــام والبلاســتيك والزجــاج والــورق بشــكل 

غــر حضــاري مــا ســاعد في توالــد الذبــاب والبعــوض والحــرات وكلهــا لهــا علاقــة بنقــل الأمــراض وتــؤدي 

إلي انتشــار الأمــراض بشــكل واســع ووضحــت الدراســة رأي المبحوثــن حــول علاقــة النفايــات 

ــن  ــرض %91 م ــار الم ــات وانتش ــن النفاي ــة ب ــاك علاق ــدون أن هن ــن يؤك ــبة الذي ــراض فنس بالأم

المبحوثــن مقابــل مــن يــرون أن ليــس هنالــك علاقــة بــن المــرض وانتشــار النفايــات ويوضــح الشــكل رقــم 

ــات في انتشــار المــرض. )3(  دور النفاي

الشكل رقم )3( 

المصدر: الدراسة الميدانية  2021

الأمراض الاكثر انتشاراً في منطقة الدراسة : 
تعــد النفايــات الصلبــة خطــرة عــي صحــة الإنســان والبيئــة إذا لم تتــم معالجتهــا بصــورة صحيحــة 
فهــي تســبب الإصابــة بأمــراض متعــددة مثــل السرطانــات، والملاريــا، والالتهابــات ، والتايفويــد، والكولــرا  
والحساســية، وأمــراض الجهــاز التنفــي، وغيرهــا مــن الأمــراض كــا أن هنــاك بعــض مــن الســكان يحرقــون 
ــال  ــن خ ــية وم ــوارع الرئيس ــة والش ــاحات الفارغ ــاء في المس ــل الأحي ــم داخ ــي تتراك ــات الت ــك النفاي تل
ــاب  ــراض انتشــارا بســبب الذب ــر الأم ــن أك ــا م ــرض الملاري ــر م ــم )4( يظه ــة  شــكل رق ــة الميداني الدراس
والبعــوض الــذي يوجــد في أماكــن تجمــع النفايــات وأن نســبة المصابــن بمــرض الملاريــا في منطقــة الدراســة 
مــن العينــة المبحوثــة تمثــل 33 % والالتهابــات 27 % والحساســية 15 % والتايفويــد 10 % وأمــراض أخــري 
ــازل  ــا أمــام المن ــات وحرقه ــج عــن تراكــم هــذه النفاي ــا نات ــل نســبة 3.5 % وأن هــذه الأمــراض أغلبه تمث

التــي تبعــث الغــازات الســامة والروائــح الكريهــة وتوالــد الذبــاب والبعــوض الــذي بــدوره ينقــل المــرض 

مــن الشــخص المصــاب إلي الشــخص الســليم.
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الشكل رقم )4(

المصدر: الدراسة الميدانية 2021م

الخاتمة:
ان مشكــلة الاث�ـر البيئــي والاجتماعــي للتلــوث بالنفايــات مــن القضايــا التــي يجيــب الاهتــام بهــا 
لمــا لهــا علاقــة بصحــة الانســان والبيئــة والتنميــة وتناولــت الورقــة اثرالنفايــات عــي الانســان والبيئــة في 
منطقــة أمبــدة والوضــع الراهــن لــادارة البيئيــة المتمثلــة في مــروع نظافــة المحليــة كــا تناولــت الاثــارة 
ــواء  ــة واله ــوث الترب ــات وايضــا تل ــذي تســببه تراكــم النفاي ــر الصحــي ال ــة عــي الســكان والاث الاجتماعي
والميــاه بســب النفايــات وخرجــت بالعديــد مــن النتائــج التــي توضــح الاثــر البيئــي والاجتماعــي للنفايــات 

الصلبــة ومــن توصيــات الدراســة للحــد مــن ظاهــرة التلــوث بالنفايــات الصلبــة. 
النتائج :

مــن خــال هــذه الدراســة والتحليــل الإحصــائي والتحليــل المعمــي  نــود أن نلخــص النتائــج التــي 
تحصلــت عليهــا الدراســة في النقــاط التاليــة :

11 تعــاني منطقــة أمبــدة مــن تراكــم النفايــات في الشــوارع الرئيســية وداخــل الأحيــاء وقصــور  .
في عــدم جمــع النفايــات. 

22 أظهــرت الدراســة الميدانيــة أن منطقــة أمبــدة تعــاني مــن مشــكلة انبعاثــات الروائــح الكريهــة .
المنبعثــة مــن أماكــن وجــود النفايــات بالقــرب مــن المنــازل التــي أثــرت عــي الســكان بشــكل 

ســلبي عــي صحــة الإنســان والبيئة. 
33 ــن في . ــة العامل ــات وقل ــة الآلي ــبب قل ــدة بس ــة أمب ــروع نظاف ــة م ــور في هيئ ــاك قص هن

ــة . ــة مؤقت ــة عمال ــب العمال ــث إن أغل ــن حي ــال المختص ــدرة الع ــة ون النظاف
44 ســلوك المواطنــن تجــاه التعامــل مــع النفايــات بالطريقــة الصحيحــة مــن أكــر العوامــل التــي .

ــات   ــام وأدت إلي تكــدس النفاي ــي شــوهت المنظــر الع ــات الت ــك النفاي ــم تل أدت   إلى تراك
بمنطقة الدراســة. 
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55 هنالــك علاقــة وثيقــة بــن أماكــن تجمــع النفايــات الصلبــة وبعــض الأمــراض المنقولــة عــن .
طريــق الذبــاب والبعــوض في منطقــة الدراســة.

66 ــدد الأسر . ــا زاد ع ــار أن كل ــنويا باعتب ــة المنتجــة س ــات الصلب ــة النفاي ــادة في كمي ــاك زي هن
ــة المنتجــة. ــات الصلب ــة النفاي ارتفعــت كمي

77 العديــد مــن المكبــات العشــوائية قريبــة مــن تجمعــات الســكان ومــن ثــم تشــكل إزعاجــاً .
ــاً لهــم وتهــدد حياتهــم بالخطــر في المســتقبل.  ــاً واجتماعي بيئي

88 إن أغلــب الأماكــن التــي تتراكــم فيهــا النفايــات داخــل الأحيــاء ،هــي الأراضي التــي لا يوجــد .
بهــا أســور.

التوصيات :
خرجت الورقة بعدد من التوصيات كالاتي :

11 ــن . ــك م ــن وذل ــوارع والميادي ــة في الش ــات الصلب ــي النفاي ــدم رم ــكان بع ــة الس ضرورة توعي
ــات  ــزم الســكان بالتعامــل الجــاد مــع النفاي ــي تل ــن الت ــل القوان خــال تفعي

22 نــر الوعــي التثقيفــي بأهميــة النظافــة وكيفيــة التعامــل مــع النفايــات مــن خــال البرامــج .
والــورش وغيرهــا .

33 توظيــف أكــر عــدد  مــن عــال النظافــة لرفــع مســتوى الخدمــة المقدمــة مــن قبــل هيئــة .
مــروع النظافة 

44 تشــجيع ودعــم العمــل الطوعــي  والوقــوف مــع  الجمعيــات والمنظــات التــي تتبنــي التوعية .
ــول النظافة. ح

55 ــات . ــص مــن النفاي ــن لا يلتزمــون بالتخل ــع الســكان الذي ــن عــي جمي ــل القوان ضرورة تفعي
ــات. ــك بفــرض عقوب ــة بالطريقــة الصحيحــة وذل الصلب

66 ــي . ــاد ع ــدم الاعت ــة وع ــروع النظاف ــال في م ــدد الع ــة وع ــات النظاف ــدد آلي ــادة ع زي
ــة. ــة المؤقت العمال

77 عمــل ورش ودراســات لتدويــر النفايــات وتشــجيع القطــاع الخــاص لإقامــة منشــئات لمعالجــة .
وتدويــر النفايــات .

88 العمــل عــي إعــداد قاعــدة بيانــات  خاصــة ببرنامــج نظــم المعلومــات الجغرافيــة  وبرنامــج .
تحديــد الموقــع   GPS لمعرفــة أماكــن المكبــات العشــوائية وأماكــن الحاويــات ووضــع خــط 
ســر للآليــات التــي تقــوم بجمــع النفايــات الصلبــة إلي المكــب حيــث هــذه الطــرق تــؤدي 

إلى نجــاح إدارة النفايــات.
99 ــا، وإعــام مــرئي . ــون، وسوشــيل ميدي ضرورة إشراك وســائل الإعــام المختلفــة إذاعــة، وتلفزي

ومقــروء ومســموع وتفعيل دور نظــم المعلومــات الجغرافيــة في مجــال إدراة النظافــة 
والسياســات والبرامج  الخطــط  لتســاعد في عمليــة رســم  والســكان  للبيئــة  والتخطيــط 
المســتقبلية وإنشــاء جــدول أســبوعي لجمــع ونقــل  النفايــات الصلبــة مــزود بأيام وأوقــات 

ــع . ــدات  الأرب ــن الوح ــده م ــكل وح ــة ل ــات الصلب ــع النفاي جم
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Geographic Phases of Diffusion of 
December 2018 Revolution in Sudan

Prof. Samir Mohammed Ali Hassan Alredaisy

 Abstract
This research is exploratory and inductive in nature works to 

investigate the geographic phases of diffusion of December 2018 
revolution in Sudan with emphasis on its geographic sequential 
setting and geographic decay. The sources of data were the 
observed and recorded events of the revolution during the period 
of December 2018 up to June 2022, as well as the published 
relevant literature.  Expert-observations and live-experience by 
the author were basic tools for data collection and spatial analysis. 
Exploration and scrutiny of data showed that, progressive spatial 
developments of the revolution and its geographic transmissions 
were not geographically contagious and geographic centers 
for diffusions were not necessarily neighbored; however, they 
were unevenly and discretely dispersed over the geographic 
space of Sudan’s and the world’s map. There were obvious 
geographic sequential settings of December 2018 revolution, 
as well as a witnessed geographic decay which was coincided 
with sit-in breaks up. This has diminished the revolution from 
a wide geographic domain to a narrow domain in Khartoum 
State, and further to a narrower domain in some old residential 
areas in Khartoum towns. These old residential areas exhibited 
localized revolutionary expressions and verified place contents 
of limitation, tangency, location privileges, transboundary 
linkages, and enhancement by human constructs. The geography 
of December 2018 needs to be assessed for scrutiny of political 
and socioeconomic conditions of Sudanese communities. 
Key words: geographic diffusion, geographic contagion, geographic 
pulse, geographic decay
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المراحل الجغرافية لانتشار ثورة ديسمبر 2018م في السودان
أ.د سمير محمد علي الرديسي – كلية التربية – جامعة الخرطوم 

مستخلص:
هــذا بحــث اســتطلاعي وإســتقراءي في طبيعتــه يعمــل عــى تقــي المراحــل الجغرافيــة لانتشــار 

ــرافي.  ــارها الجغ ــالي وانحس ــلها المج ــة تسلس ــى وضعي ــز ع ــع التركي ــودان م ــمبر 2018 في الس ــورة ديس ث

ــمبر 2018  ــن ديس ــرة م ــال الف ــورة خ ــجلة للث ــة والمس ــداث الملاحظ ــات في الأح ــادر البيان ــت مص تمثل

وحتــى يونيــو 2022م بجانــب الأدبيــات المنشــورة ذات الصلــة. لقــد كانــت الملاحظة-القائمــة عــى الخــرة 

ــك  ــتطلاع تل ــر اس ــالي. أظه ــل المج ــات والتحلي ــع البيان ــية لجم ــة أدوات أساس ــة بمثاب ــة المعاش والتجرب

البيانــات وتدقيقهــا بــأن التطــور المجــالي المتسلســل للثــورة وانتشــارها الجغــرافي لم يتخــذا صفــة العــدوى 

الجغرافيــة الناتجــة مــن الجــوار الجغــرافي بــل نجــد أن المراكــز الجغرافيــة لانتشــارها لم تكــن بالــرورة 

متجــاورة وإنمــا توزعــت بغــر انتظــام منفــردة فــوق الفــراغ الجغــرافي للســودان وخريطــة العــالم. هنــاك 

ــط  ــذي ارتب ــرافي ال ــارها الجغ ــل انحس ــمبر 2018 وبالمث ــورة ديس ــة لث ــلة واضح ــة متسلس ــاع جغرافي أوض

بفــض الاعتصــام. لقــد اتكمشــت هــذه الثــورة مــن المجــال الجغــرافي الواســع إلى المجــال الجغــرافي الضيــق 

في ولايــة الخرطــوم وأكــر إلى مجــال جغــرافي أضيــق اقتــر عــى بعــض المناطــق الســكنية القديمــة في مــدن 

الخرطــوم الثلاثــة. وقــد أظهــرت هــذه المناطــق الســكنية القديمــة تعبــرات جغرافيــة أكــر محليّــة والتــي 

أكدّهــا المحتــوى المــكاني للاقتصــار والتــاس المــكاني وامتيــارات الموقــع والارتباطــات الحديـّـة النقليّــة ودعــم 

ــم لأجــل تقــي  الأحــوال السياســية  ــورة ديســمبر 2018م للتقيي ــة ث ــاج جغرافي ــة. تحت المنشــآت البشري

ــات الســودانية. ــة للمجتمع والاقتصادية-الاجتماعي

Introduction:
Sudan has entered since 16 December 2018 and up to April 

2019 in a state of revolution against Ingaz Regime. For eight 
months, Sudan was gripped by an unprecedented mass movements 
determined to overthrow the 30 year dictatorship of Omer al-
Basher (Wainwright, 2020). The earlier revolutionary expressions 
included small protests in some Sudanese towns, sit-in around 
the Military Headquarters in Khartoum, mass movements in 
several Sudanese towns and cities, and protests of Sudanese in the 
Diaspora. However, through time those revolutionary expressions 
were confined to barricades; exclusive protesting by some old 
residential areas and peripheral ones in Khartoum State. They 
were, somehow, accompanied by occasional unlawful behaviors 
during and after some revolutionary expressions.
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This research objects to investigate the geographic phases of 
diffusion of December 2018 revolution in Sudan, its geographic 
sequential setting besides, and the patterns of its geographic 
decay. It also objects to discuss its causes, role of social media 
and urbanization in increasing riots, causes of its confinement to 
old residential areas in the three towns of Khartoum State, and 
the emergence of some ethnic riots and their restriction to some 
peripheral residential areas. This will be through trying to answer 
the raised two questions: Is there a geographic sequential setting of 
December 2018 revolution? What patterns of the geographic decay 
of December 2018 revolution? Data on rebel and revolutionary 
expressions in the towns and cities of Sudan and Khartoum State 
was aggregated as based on continuous expert- observations and 
daily experience of the author during the period of December 2018 
up to June 2022. The relevant literature was also used. The analysis 
of data was autonomous, qualitative and spatially interpreted and 
encompassed all phases of diffusion of this revolution. There 
was a focus on geographic contingency analysis and its role in 
disseminating revolutionary activism. 
Theoretical background  

Contagion is a concept that sociologists have used to describe 
impulses from one group to another. Contagion was assumed 
in some early studies of contagion in political events whenever 
events were contagious in time and space (Bohstedt et al., 1988). 
Diffusion is the name given to the adoption of innovations by 
communities; its analysis is well established in many branches of 
social science-rural sociology, geography, economics and mass 
communication theory. Analysis of diffusion until about 1960, 
tended to focus on channels of communication as the key variable 
in the diffusion of innovation. Diffusion refers also, to a class of 
mechanisms by which armed conflict spreads across space and 
time (Alcock, 1972). The diffusion of rebel and violent behavior 
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requires conditions such as location currently experiencing rebel 
and violent behavior, and a location susceptible to rebel and violent 
behavior. Here, the person’s decision to riot is interplay of social 
network analysis, geospatial landscape, heterogeneous population, 
daily activities of the residents, and human behavior, especially 
that related to an individual’s identity and the role of rumors 
(Pires et al., 2017). These could somehow fit with several types 
of diffusion in riot cycle, demonstrating that contagious influence 
from riots decays over time, is mitigated by geographic distance, 
and is consolidated on riot severity (Myres, 2010). Support for 
theories of spatial contagion suggest that there was “a degree 
of coordination amongst rioters and policy activity did not just 
suppress rioting, but dampened the influence of contagion, without 
displacement” (Baudains et al., 2013). 

Violence is a confusing concept. It frequently defies 
explanation and lacks an agreed upon definition. Yet geographers 
are well positioned to bring greater conceptual clarity to violence 
by thinking through its intersections with space (Springer et al. 
2016). Violence deepens antagonism and reduces support for 
compromise, while others contend it encourages moderation and 
concessions to prevent further conflict. There is considerable 
evidence linking strategic aspects of ethnic identity construction to 
violence and more limited evidence implicating discursive systems. 
Choice; constructivism; essentialism, and structuralism are the 
four main approaches that have been applied to the study of ethnic 
conflict. Large scale ethnic violence is provoked by elites, often 
motivated by intra-ethnic conflicts (Fearson et al. 2000). Politics 
and society are driving factors of security and privacy behavior and 
app adaptation. Under reasonable assumptions regarding attitudes 
toward risk, the overall effects of organized political violence are 
likely to be much higher than its direct capital destruction impact. 

There are three levels of political violence which are riots, 
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coups, and civil war. Organized political violence, especially 
civil war, lowers long-term economic growth and “ethnic 
fractionalization have negative and direct effect on growth, though 
its effect is substantially ameliorated by the institutions specific to 
non-fractional partial democracy” (Bodea et al. 2008). Previous 
research has showcased how a violent anti-government campaign 
in one country increases the likelihood of violent anti-government 
in others. Similarly, a nonviolent anti-government campaign in one 
country increases the likelihood of nonviolent anti-government 
campaigns in other countries. Furthermore, the lesser the distance 
between two countries, the greater this proposed diffusion effect 
gets, i.e. the likelihood of anti-government campaign diffusion 
increases as distance decreases (Chris, 2020). Riots increase 
cooperation within the warring groups, while cooperation across 
groups is reduced (Hager et al. 2019).

The riots are important as an event which reveals much 
about the complexity of power, space, and identity (Foxall, 2010). 
Understanding how offences spread in space and time can provide 
insights regarding the mechanisms of contagion, and of the risks 
of events spreading between contagious areas. In particular, we 
differentiate between four space-time signatures: “flashpoints” of 
disorder which appear out of nowhere, “containment” whereby 
already affected areas experience further events, “escalation” 
whereby rioting continues in affected areas and spreads to those 
nearby, and “relocation” whereby the disorder moves from on 
locality to those adjacent. There was support for theories of spatial 
contagion which suggest that there was a degree of coordination 
amongst rioters. They also show that police activity did not just 
suppress rioting, but dampened the influence of contagion, without 
displacement (Baudains et al., 2013). The perceived advantage of 
distance over other key geographical concepts was that distance 
instantiates an objective physical property. As such it could be 
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easily measured, quantified, and deployed (Simandan, 2020). 
Opportunities for rebel and violent behavior to relocate, expand or 
persist depend greatly on rebellions ability to transport weapons, 
personnel, fuel, narcotics, etc. 

Geographic sequential settings of December 2018 revolution
The peaceful protests started on the 13th of December 2018 in 

Damazin town in southeast Blue Nile, went into a higher level on 
the 19th of December in Atbara town in central North of Sudan and 
then into Gadarief towns in Eastern Sudan. It took a qualitatively 
different shape when it involved the professionals on the 25th of 
December (Arman, 2019). Following these progressions, Burri 
suburb and Suq Arabi commercial market in Khartoum town 
became involved in those protests. And further progressively 
many Sudanese regional capitals became involved in these protests 
including Port Sudan; Kassala; El-Obied; Kosti; and Wad Madani 
(table 1, Figure 1). It is obvious that, the initiation of December 
2018 revolution was a weak pulse in a regional capital of a 13th 
order of cities in Sudan which was successively empowered by the 
involvement of many regional capitals with a higher order of cities 
in Sudan (Table 1).

Table 1: Geographic sequential of protests of December 2018 
revolution in Sudanese cities and towns According to population 
size and order during 

City/ town Order
by involvement

Population
size

 City
Order

Damazin 1 186,051 13th

 Atbara 2 107,930 20th
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City/ town Order
by involvement

Population
size

 City
Order

 Gadarief 3 363,945 7th

 Port Sudan 4 489,725 4th

Kassala 5 401,477  5th

 El-Obied 6  393,311  6th

Kosti 7  345,068 8th

Wad Madani 8  332,714  9th

Source of population data and order of cities: World Population 
Review, 2022

As was in 1985, these protests have shifted from their early 
focus on the cost of the bread toward a decisively political emphasis 
on the toppling of the President Umer al- Bashir and his ruling 
National Congress Party. This is almost similar to 19th December 
2013 when protests against rising food prices erupted in Atbara 
and spread to the rest of the country where the uprising has lasted 
just over two months. The September 2013 protests in Khartoum 
in response to the lift in oil subside has been widespread and 
violent (Puri, 2014). The removal of President al-Basher and the 
takeover by the military did nothing to convince protesters to go 
home or dampen their call for regime change. Crowds of protesters 
continue to demonstrate, rejecting the military’s move as a regime 
coup, and demand the handover to a civilian transitional regime 
(El-Gizouli, 2019). Lieutenant-General Abdel Fattah al-Burhan’s 
post-coup government has not followed through on promises to 
suspend the price increases, and the protests have escalated.



Geographic Phases of Diffusion of December 2018 Revolution in Sudan

76
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

Figure 1: Major towns of uprising of 18 December revolution 
in Sudan

These protests are less Khartoum focused than the previous 
movements in 1964 and 1985 as were demonstrated by the 
prominence of the hashtag “cities of Sudan rise up”. This is 
because of the rise of social media activism has enabled rebels 
to spread from regional cities such as Atbara to Khartoum and 
elsewhere much more speedily. The marginalized regions that are 
being reported on during December 2018 uprising are not those 
that international audiences are used to hearing about, they were 
of towns of northern, eastern and central Sudan instead of Darfur 
and south Kordofan (Berridge, 2020).
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The protests in Khartoum State were focused in the area 
surrounding the Military Headquarters (Figure 2) where the idea 
was to hold a peaceful sit-in there. It lasted fifty-eight days and 
represented a space territory of political exercise and challenged 
the current relationship between public space and the political 
ideology by providing a new example of what approach space is 
(Bahreldin, 2020). The space of sit-in was full with political, social, 
cultural, and economic /cultural activities. There were some major 
constructs included barricades, control points, the main stage, and 
service points.

Figure 2: The sit-in space as of 29 May. The map shows the 
major spatial constructs, including barricades, control points, the 
main stage, and service points.

Source: (Bahreldin, 2020)

The revolution has witnessed a Sudanese Diaspora 
involvement over the globe beyond the dichotomies of ethnicity, 
religion and regions (Arman, 2019). Nearly five million Sudanese 
live abroad, according to Sudan government estimates, distributed 
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mainly between the Middle East, Europe, North America, and 
Australia. Large solidarity protests have taken place around the 
world in cities such as New York, San Francisco, London, Paris, 
and Brussels (Kushkush, 2019) Sudanese Diaspora activism 
and involvement with the revolution through translation and 
narration of the revolution using various forms of linguistic and 
cultural mediation in order to globalize the local and conform to 
the expectations of an international audience. The slogan “tasgyt 
bas” or “just go”, Freedom, Peace, and Justice, plays a significant 
role in rallying the Sudanese people behind the political change in 
their quest for achieving freedom, peace, and justice (Alkordi et 
al. 2021). 

The general forms of progressive spatial developments of 
revolutionary expressions of December 2018 revolution prior to 
sit-in breaks up, took ordinal sequential geographic settings (figure 
3) as follows:
1-	The initial geographic point of pulse initiation was Damazin 

town in south-eastern Sudan. It was a weak pulse in a regional 
capital of a 13th order of cities of Sudan.

2-	The first point of reception of that pulse was Atbara town in 
central North Sudan, which is a 20th order of cities in Sudan. 
It has strengthened that pulse of initiation due to its past 
cumulative revolutionary experiences.

3-	The third and fourth reception points of that strengthened pulse 
of initiation were Burri district and Suq Arabi (a commercial 
area in central Khartoum). These both reception points could 
be geographically considered as sub-urban and market 
area domains. They formed points for further initiations, 
enhancement and empowerment of revolutionary expressions.

4-	Involvement of the regional capital of Gadarief which is a 5th 
order of cities of Sudan. 

5-	Involvement of regional capitals of higher order of cities in 
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Sudan such as Port Sudan, Kassala: with 401,477 population size 
(5th order); El-Obied: with 393,311 population size (6th order); 
Kosti: with 345,068 population size (8th order); and Wad Madani: 
with 332,714 population size (9th order), which have further 
created revitalizing pulses of revolutionary expressions and became 
geographic centers of further continuation of the revolution.

6-	 The main point of focal concentration of protestors in Khartoum 
town was around Military Headquarters (sit-in). Here, revolutionary 
expressions became more confined to the National capital of the 
country which is the first order city of Sudan. Omdurman has the 
most population with 2,395,013; Khartoum town with 1,974,647 
population size; and Khartoum North with 1,012,211 population 
size, and the Khartoum metropolitan area with 5,274,321 
population size (World Population Review, 2022).

7-	There were so many geographic points of revolutionary 
expressions of Sudanese in Diaspora (outer geographic points 
of concentration in Europe, USA, Australia, etc). 

Figure 3: ordinal of sequential geographic settings of December 
2018 revolution

 (Prior to sit-in breaks up)
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These progressive spatial developments of revolutionary 
expressions could indicate to that, geographic transmission of 
the pulses of the revolution expressions were in general, not 
geographically contagious; however, they were geographically 
disseminated inside and outside the country. The geographic centers 
for diffusion were not necessarily neighbored; however, they were 
unevenly discretely dispersed over the geographic space of Sudan’s 
and the World’s map. There was an ordinal sequential geographic 
setting which eventually sat- in around the Military Headquarters in 
Khartoum. It formed the accumulation of geographic waves of all 
protesters who gathered from all cities; towns, villages, residential 
areas of Khartoum, and some Sudanese in the Diaspora. It became 
the central geographic point of the expressions of December 
2018 revolution and a nodal point of geographic concentration of 
human masses who adequately worked to throw down the Ingaz 
Government. From local to international levels, the December 
2018 revolution became one of the Arab’s spring revolutions.

Geographic decay of December 2018 revolution
Sit-in breaks up took place in 6th April 2019 by military forces 

where many Sudanese were killed, injured, tortured or drowned 
into the Niles. The breaks up of sit-in has resulted into a new 
geography of December 2018 revolutionary and transferred it into 
a new phase of geographic domain. The forms of revolutionary 
expressions were restricted to civil protests accompanied by 
construct of barricades and confrontations with Police forces. 
Also, there was the influence of the Neighborhood Resistance 
Committees (NRC) whose role during and after the revolution has 
been significant (Bach, 2021). Moreover, social media blackout 
has crippled activists’ use of technology (Daffalla, et al., 2021). 
The new geographic domain of December 2018 revolution was 
specifically confined to some old residential areas in Khartoum’s 
three towns (Figure 4). This might indicate to the geographic 
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decay of this revolution to locality level and then further to sub-
locality level as manifested by these old residential areas. Here, 
revolutionary expressions were mainly concentrated in and around 
inter-city focal points such as nodal-transportation points, central 
market areas, and main crossing roads and in short time intervals. 

Figure 4: Geographic decay of December 2018 
revolution in Sudan

This second phase of decay of December 2018 revolution is 
characterized by the transmission of revolution expressions as being 
geographically contagious as expressed by old residential areas 
in the three towns of Khartoum State which are geographically 
neighbored. It is also noticeable that, the December 2018 revolution 
has passed from a wide geographic dispersion all over the Sudan, 
to heavily concentration in Khartoum State and eventually to a 
narrow geographic dispersion in some old residential areas in 
Khartoum towns (Figure 4).

There was a significant role of roads in wide spreading 



Geographic Phases of Diffusion of December 2018 Revolution in Sudan

82
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

and contagion of diffusion and diffusion of information and 
revolutionary expressions as they cross the heart of each of the 
three towns and particularly old residential areas. They worked 
for and as networks and channels to link residential areas in the 
various stages of pre and after sit-in breaks up. The main roads 
in the three towns of Khartoum those were mostly influential as 
channels for the diffusion of revolutionary expressions were el-
Arba’ien, el-Mouradh, el-Kadarou, el-Ma’aradh, el-Doma, and 
el-Higra. They cross old residential areas in the three towns of 
Khartoum State which took the flag of revolutionary expressions. 
In Khartoum towns the most famous ones were Burri, El- Duoom, 
El- Sahafa, Gerief West and El- Shagara. In Omdurman town 
they were Banat; El-Moradah; El- Abbasya, Abu-Roaf and Wd-
Nubawi. In Khartoum North they were Shambat, Duoom Bahri, 
El- Gerief East and El- Shaa’bia (figure 5).

The old residential areas of Banat; El-Muradah and 
Abbasya and similarly Burri and Gerief West lay very close to 
each others. Gerief East is also very close to Burri via Munshia 
Bridge. They share the location privilege to lie at the entrance to 
Omdurman town via Khartoum, Khartoum North via Omdurman, 
and Khartoum towns via Khartoum North. It is noticeable that, 
these old residential areas lay close to the Blue and River Niles 
and are directly linked via bridges which have accepted them the 
privileges of being areas of mutual reception of exchanged pulses 
of revolutionary activism. 

The bulkiness of revolutionary expressions took place in 
Omdurman’s old residential areas which are closely neighbored 
and whose populations are originally descendants of migrants who 
supported the Mahadism revolution. The residential areas of Burri, 
Shambat, Gerief West and Gerief East are originally inhabited by 
descendants of old Nubians who settled there for centuries. Nubians 
are famous of being “ People of Governance and Sovereignty” 
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Thus, the joint revolutionary heritage of Mahadism in Omdurman 
with inherited culture of old Nubians in Burri and Shambat in 
Khartoum and Khartoum North have kept the continuation of 
December 2018 revolution besides, its specific confinement to these 
old residential areas. It is also important to consider the movement 
of some residents of these old residential areas in Omdurman to 
reside in some residential areas in Khartoum North town and who 
might have relations with their relatives in Diaspora. These might 
have influenced the continuation of revolutionary expressions 
during this phase of geographic decay. 

Figure 5: Locations of old residential areas as geographic 
nodes of concentration of revolutionary expressions
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This geographic decay to these old residential areas 
confirms the following geographic manifestations: 
1-	Trans-location to sub-locality levels as manifested by 

confinement of revolutionary expressions to some old residential 
areas in the three towns of Khartoum State (geographic 
limitation). 

2-	Geographic contagion of transmissions of revolution 
expressions due to neighborhood of old residential areas 
(geographic tangency)

3-	Roads enhancement of contagion of diffusion and diffusion 
of information and revolutionary expressions as they cross 
the heart old residential areas (Enhancement by Human 
constructs).

4-	Geographic location of old residential areas at the main 
entrances and linkages via bridges and lay close to the Blue 
and River Niles (location privileges).

5-	There is the influence of joint revolutionary heritage of 
Mahadism and culture of old Nubians (society politicalization).

6-	The influence of Sudanese in Diaspora as they might have 
relations with their relatives in these old residential areas 
(transboundary linkages). 
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Figure 6: Manifestations of geographic decay of 2018 
revolution by old residential areas

Discussion
The earlier outbreak of December 2018 revolution in the 

towns of Damazin and Atbara and later in other towns of the Sudan 
could be justified for socioeconomic inequality and justices that 
can generate social uprisings. People who protested in Sudan might 
have worked to redress injustices. This could be true when they 
believe that such protests have a chance of producing a favorable 
resolution of their grievances (Chen et al., 2021). However, Awad 
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(2022) had challenged normative frameworks on the necessity of 
violence for social movements to succeed. Protests of Sudan might 
shed light on different types of democracy that exit in the region 
generally and on what type of democracy is missing (Yi, 2015). 
And since earlier research has linked economic shocks to conflict 
outbreak (Wischnath et al., 2014) and social uprisings, where 
regions with strong socioeconomic inequalities are significantly 
more exposed to such events in Sub- Saharan Africa (Fjelde et al. 
2014) including Sudan. This could be due to the “exclusionary 
legitimacy of the African state and elite incentives to engage in 
competitive mobilization of communal groups and precipitate 
violent communal conflict” (Fjelde et al. 2014). This revolution 
has moved from the wars that stained Sudan peripheries towards 
the centre of the country, and in particular to its capital Khartoum. 
As a result, the transition ran the risk of reproducing the dichotomy 
between centre and peripheries that was itself the principal reason 
behind the political and economic crises at the origin of the uprising 
(Tubiana, 2022). The generation change was evidently witnessed 
in Sudan’s massive protests who might be general education 
students or university students/graduates which are similar to 
massive student protests world widely. This made some researcher 
to raise the questions: are we witnessing a generational change? 
Or are they a sign of a broader global shift towards “assertive 
citizenship” present in advanced democracies and democratizing 
countries? (Kusa, 2018). Therefore, it might be possible to arrange 
the December 2018 revolution in Sudan within the tensions that 
came together to form a localized geopolitics (Foxall, 2010). 
These protests have been named as “revolutions” by peoples while 
the Western cultural political discourse has named them “Trans” 
(Abdelhady et al., 2021). 

Protests in Sudan since December 2018 could be similar to riots 
erupted in Kibera in Kenya immediately after the announcement of 
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2007 election results, where the country erupted in protest. It could 
also be similar to politically motivated violence in South Asia which 
are associated with different forms of governance and relationships 
between society and the state. It could further be positioned within 
the classification of conflict events In India in 2015 and 2016 into 
conceptual categories of sovereignty - neutral and sovereignty - 
challenging, theoretically reflecting the commonsense distinction 
between riots and rebellion (Naseemullah, 2018). They have taken 
intervals over space similar to a space-time analysis in North 
Caucasus of Russia in August 1999 to July 2010 which shows that 
violence is concentrated in short time intervals and geographic 
distance (O’Loughlin et al., 2012). Therefore, protests in Sudan is 
one of mass protests that have increased annually by an average 
of 11.5 percent from 2009 to 2019 across all regions of the world, 
with the largest concentration of activity in the Middle East and 
North Africa and the fastest rate of growth in Sub-Saharan Africa 
(Brannen etal., 2020). 

The riots occurred in December 2018 revolution is not 
independent events, and the cities not only have differential inherent 
propensities to riot but, also different levels of responsiveness and 
resistance to diffusion of riots. Mass media was very influential 
and particularly when implied networks related to mass media 
distribution provide the pathway along which riot diffusion is 
transmitted (Myers, 2000). The media ecology approach provides 
a more comprehensive understanding of the interplay and 
intertwinement of human actors in social revolution, collective 
agency, and technologies than the one-medium based approach 
used previously on social movements, particularly in the Arab 
world (Malik, 2022). These could conceptualize riots in Sudan as a 
series of interdependent events which diffuse in different patterns 
depending on the characteristics of the riot and the city in which it 
occurs. They might further emphasize the paramount importance 



Geographic Phases of Diffusion of December 2018 Revolution in Sudan

88
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

of the mass media in creating and sustaining collective and protest 
waves (Myers, 2000). This is important since the observed and 
assessed political and mass-mediated discourses have respectively 
developed their own frames (Braeuer, 2017). Social media can play 
an important role in protests beyond simply a way in which citizens 
can coordinate their actions and users of tweeting the protestors 
are geographically distant from street protests and that users from 
geographically isolated areas rely on Twitter hashtag (Battaglini 
et al., 2020). It is evidently known that, kinship is the strongest 
channel of reinforcement and diffusion as well as geographical 
proximity in transmitting simple effects on perceptions, and that 
chatting conveys more complex effects on behavior as was evident 
in the Nigerian election in 2007 (Fafchamps, 2013). 

The emergence and influence of “Rndok”, the secret jargon 
was used by Sudanese Professional Association (SPA) – the political 
body  that led this uprising – to address the local Sudanese youth 
and the socially marginalized population throughout the revolution 
from January – to August 2019 (Mustafa, 2020). Randok had a 
significant influence on the overall mode and spirit of this youth-
led revolution, whether in mobilizing the masses or in shifting the 
styles of chants and slogans, besides impacting the discourse of the 
uprising (Abdulmajed, et al. 2020). Distance decay is an important 
geographic property of online social networks during this revolution 
in Sudan. This important since social interactions are more likely 
to occur among people who are closer in physical space and similar 
places tend to have “relatively higher communication intensity 
than dissimilar ones, confirming a significant homophily effect as 
a determinant of communication intensity” (Xu et al. 2022). As 
was happened in December 2018 revolution, information sharing 
within social groups can facilitate information aggregation when 
the social groups are sufficiently large even when it is not predicted 
with individual signals (Battaglini et al., 2020). 
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High urban population growth may increase chance of 
social unrest in urban outskirts (Gizelis et al. 2021), particularly 
among the urban poor who have been impoverished by ineffective 
economic policies developed abroad as well as at national level 
(Elhadary et al. 2012). Urbanization has long been seen by scholars 
and policymakers as a disruptive process that can contribute 
to social and political unrest. Over- urbanization can increase 
the risk of civil unrest. Urban population size and the number 
of large cities in a country are both positively and significantly 
associated protest incidence. A country’s level of urbanization 
is negatively associated with protest incidence and rejects the 
over-urbanization hypothesis: higher levels of urbanization are 
associated with less frequent protests at all income levels (Fox et 
al., 2016). The population that lives in African cities is expected 
to increase by more than 150% between 2020 and 2050 according 
to UN population forecasts, massively outpacing rural population 
growth estimated at 35% (Gizelis et al. 2021). Sudan has two 
cities with more than a million people, nineteen cities between 
100,000 and one million, and forty two cities between 10,000 and 
100,000 (World Population Review, 2022). Over the last twenty 
years, Khartoum has been as explosion of rural mass exodus to the 
urban centers which has brought about social change and created 
a melting spot of identities once separated by tribe, language, and 
distance. These could bring explanations for the exclusiveness of 
revolutionary expressions following sit-in breaks up to Khartoum 
State generally and to some old residential areas specifically which 
is important to admit as being a geographic decay which has tainted 
the December 2018 revolution in Sudan. The aged urbanization 
and the political history of these old residential areas may help to 
explain the confinement of revolutionary expressions there. 

The beginning of old residential areas in Omdurman town was 
associated with Mahadism Revolution which came to fall down 
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the Turkish rule in Sudan in 1885. The leader of the revolution 
established his rule in Omdurman as the capital of the newborn 
Islamic State. Residential areas were named after some military 
leaders of Mahadism revolution such as WD-Nubawi for example. 
The inhabitants of these residential areas were families of the 
warriors who accepted their sons and further their descendants 
the soul of revolutionary work. Many became famous politicians; 
members of political parties; and top civil-work employees. They 
have experienced all popular uprisings in Khartoum either by 
direct participation or supporting. The soul of the revolution and 
the experience of some past serious events such as the destruction 
of Imam Ebdel-Rhman El-Mahdi mosque and the massacre of Wd-
Nubawi in 1971 where many followers of Mahadism were killed, 
are heritages for revolutionary work. These old residential areas 
in Omdurman town were also inhabited by many famous families 
involved in politics; Arts, sports; education, and commerce. Besides 
that, the founding of National Movement for Independence in 
Sudan against the British Authority and the formation of political 
parties was in old Omdurman town. The other old residential 
areas in towns of Khartoum and Khartoum North share many of 
the political history with Omdurman’s old residential areas. The 
old residential areas of Burri and Gerief West in Khartoum town, 
and Shambat, and Gerief East in Khartoum North are originally 
inhabited by descendants of old Nubians who settled there for 
centuries. Nubians are famous of being“People of Governance and 
Sovereignty”.

The joint revolutionary history of Mahadism and National 
Resistance Movement in Omdurman and the culture of old 
Nubians in Khartoum and Khartoum North towns might have 
significantly enhanced December 2018 revolution. Also, new 
residential areas in Khartoum State have accepted many of the 
residents of old residential areas who have brought some of 
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that revolutionary past. Many of them have affiliated to some 
progressive political parties such as the Sudanese Party and the 
Communist Party. Anti colonization movement and anti military 
governments were initially elite- led. It was associated with the 
intellectuals who graduated from Gordon Memorial College and 
later from Khartoum University. They were mostly lived in old 
Omdurman and modern Khartoum town where the thinking about 
a modern and independent State in Sudan was strongly linked with 
them. So, the inherited political culture might have transferred 
throughout the descendants’ generations to upraise in December 
2018 revolution, and similarly in the former 1964, 1985, and 2013 
uprisings. In addition, there might be a sort of connections with 
their relatives living in Diaspora that could initiate an influence 
on the continuation of the revolution following sit-in breaks up in 
April 2019.

The role of roads in the diffusion of December revolution 
was very prominent since diffusion was a critical force behind the 
pattern of rioting in Sudan’s revolution. It is known that, roads 
shape the costs and sustaining and expanding operation, which 
facilitate the transmission of rebel and violent behavior to new 
locations. The use of road network distances can yield more 
conservative inferences and more accurate predictions of how 
rebel and violent behavior spreads. Physical connections between 
municipalities may help explain the expansionary and self-limiting 
dynamics of rebel and violent behavior; one may ask whether (and 
how) information on the structure of road network changes the 
inferences.

Police forces, being representative of the state, have the 
monopoly on violence in society, but also need to legitimize their 
use of force. During December revolution of 2018 there was a 
noticed excessive use of force against protestors. It is somehow 
similar to what has happened in Catalonia, Spain where police 
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forces have dehumanized protesting citizens to a considerable degree. 
“Animalistic dehumanization was especially relevant since it was 
associated with legitimation of violence, hostility felt toward the 
protesters, and also with the degree of self-humanization of policemen 
as unfeeling machines as was associated with meta-dehumanization” 
(Ziobina et al., 2021). Repression simultaneously deters and inspires 
protests and there is a dynamic relationship between repression and 
rebel (Bjonnes, 2021) where Sudan shows a delayed increase of 
protests after repression of previous protests (Bjonnes, 2021). 

The youth- led popular protest of April 2019 was marked by 
unprecedented ethnic, class, and gender diversity that differentiated 
it from the elite- led, middle-class revolutions of the past (Ibrahim, 
2019). Racial concepts such as Blackness are certainly porous 
and expand to transfer ever-more marginalized communities into 
conditions of captivity and depravation (Mondesire, 2021). There 
were some noticed ethnic riots during the December 2018 revolution 
exhibited by some dominantly ethnic residential structures in some 
peripheral areas in Khartoum State. They might not alienate from 
the general socioeconomic inequality that can generate intergroup 
grievance. They could be similar to others accompanied ethnic 
violence in some other countries such as Germany during 1990-
1995, where structural factors related to ethnic approach, social 
disintegration, and political opportunity structures made certain 
localities more prone to exhibit ethnic violence “with diffusion 
variables that approach the degree to which ethnic violence diffuses 
across time and across localities” (Braun et al., 2010). They were 
further complicated with emergence of new armed forces, militias 
and armed groups. They have called the hegemony of the centre over 
the security forces into question (Tubiana, 2022). The problematic 
of race generally, and the questions of Africaness and blackness in 
particular, are difficult to determine in contexts without reference 
to Blacken the marginalized and displaced (Awad, 2022).
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Conclusions and recommendations
The main results of this research could be summarized as 

follows:
1.	 The start of huge revolutions is not conditionally associated 

with large urban centers, however small and low ranked town 
of Damazian was the prime geographic point of December 
2018 revolution in Sudan.

2.	 The geographic diffusions of December 2018 revolution were 
unevenly and discretely dispersed over the geographic space of 
Sudan’s and the world’s map.

3.	 The geographic decay of December 2018 revolution has 
followed sit-in breaks up in 3rd of June 2019 which essentially 
diminished the revolution to almost Khartoum State.

4.	  Geographic decay of December 2018 revolution was eventually 
diminished to narrower geographic dispersions in some old 
residential areas in Khartoum three towns.

5.	 These old residential areas have exhibited the character of 
geographic limitation, geographic tangency, and enhancement 
by human constructs, location privileges, and transboundary 
linkages of this revolution.

6.	 There were some ethnic riots accompanied with December 
2018 revolution and were more emphasized by some 
peripheral areas in Khartoum State. 

The geography of December 2018 needs to be more assessed 
particularly its patterns of diffusion and decay, as was tried 
by this research. This is important for scrutiny of political and 
socioeconomic conditions of Sudanese communities. This might 
contribute in future planning to overcome social unrests which 
impose further burdens over the shoulder of the poor people 
of Sudan. Economic shocks were linked to conflict outbreak 
(Wischnath et al., 2014) and political crisis, protests and uprisings 
have a significant and negative impact on economic growth. 
For economic growth, “the deviation of the actual series from 
the counterfactual is negative, immediate, persistent and highly 
significant; indicating non-negligible costs of the shock” (Diop et 
al. 2022). 
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